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بسنم الله الرحمن الرحيم 


أو 
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اخلص دينك يكفك القليل من العمل هيئة التحرير 


من انفسير كتاب الله العزيز ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) 
من جوامع الكلم ( فأصبح نشميطآ طيب النفس )» 


من آدب الاسملام فضيلة عبدالفتاح أبو غدى 
منبر الجمعة فضيلة عيادة ايوب الكبيسي 
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ولله الأسماء الحسنى فضيلة احمد حسمن الطه 
واقع المسلمين اليوم بقام عبدالعزيز عبدالقادر السبيعي 
غذاء الروح فضيلة عبدالرحمن مطلك الجبوري 
الاسلام تشريع شامل كامل فضيلة بدر الملالىي 
فضل الضمير على الانسان فضيلة محمد بشار محمد امين الفيضي 
من اعلام العارفين ( الأعمشس سليمان بن مهران ) بقلم صادق الجميلي 
آفاق رحيبة في معاني القرآن فضيلة ابراهيم النعمة 
نصائح طبية ( البطالة ) 

حوار الخليقة بقلم ام اسلام 
على فراش اللوت بقلم محمد عياش الكبيسي 
كلمات مبصرات بقلم ميسر شير الحاج حسن 
قطوف وتاأملات اعدها ابو أيمن 
اقول لآخواني شعر مظفر بشسير 
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بسسم الله الرحمن الرحيم 
اأخلص د بنك كك القليلمزالمهل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والستلام على سنيدنا محمد وعلى آله واصحابه 
اجمعين ٠‏ 


جرت عادة الناس ان يضعوا لهم قواعد ونظمة لها صفة الالزام وبرتضون لانفسهم 
السير بموجبها ٠‏ كما ينصون على معاقبة مخالفيها بانواع عديدة من العقويات » وذلك 
هن اجل ان ينتظم أمر الحياة ٠‏ 

فقد وضعت للعامل في مصنعه تعليمات يسير عليها بحيث تنظم بدا الضوام 
ونهايته ٠‏ ووحوب ملاحظة الدقة في العمل وعدم تبديد الجهد الذي يؤديه في مصنعه ٠‏ 

واذا ما خالف العامل هنه التعليمات سببت له صعوبات في مواصلة اعماله ٠‏ 
وعكنا تضع الدولة والجماعات قواعد وتعليمات ٠‏ وتسن ع القوانين من أجل تنظيسم 
شؤون الحياة ليعمل الافراد بموجبها ولا يخرجوا علها خشمية ان تصاب الجماعة يما 
يصدع كيانها ويؤدي بها الى الفوضى والاضطراب ٠‏ 

ومثال يقرب من ذلك ان الدول بأجمعها تضع قواعد للمرور وتنفدها بحزم 
وتضع الشارات في الشوارع والمتعطفات وتنص على عقوبات صارمة أن يخائفها ومن 
المعروف أن مخالفة هذه التعليمات قد ينتج عنه العديد من الكوارث ٠‏ 

وبعد : فلله المثل الأعلى ١‏ الله تعالى أعرف منا بأنفسنا ٠‏ اراد لنا الخير وهيء 
كنا مسبله ٠‏ وانعم علينا بنعمه الوفيرة وأجلها نعمة الاسلام وبعثة الهادي البشير صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وقد جاء هذا الدين الخالد لينقدذ الناس من الظلمات الى النور وبهيىء 
كلبشرية حياة كربمة تظللها معاني الاسلام السامية ٠‏ والدستور الخالد الذي تسعد 
به الدنيا هو كتاب الله العزيز الذي لا يضل من اهندى به ٠‏ وقد جاء فيه قوله تعالى : 
( إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ١‏ ألا لل الدين الخالص 
والذين انخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم 
فيما هم فيه يختلفون ) ٠‏ 

فعبادة الله باخلاص سبيل اللجاة في الدنيا والآخرة ٠‏ 

وهذه العبادة تتضمن كافة الأعمال اليومية التي يؤديها الفرد اذا نوى بها وجه 
الله » كعيادة المربض واغاثة الكلهوف واتقان العمل , كل هذه الأعمال وغيرها اذا قصدها 
السلم بنية خالصة ابتغاء مرضاة الله كنبت حسسلاتها في صحيفته ٠‏ 


هذا وان الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه الكريم واكد لنبيه صلى الله 


عليه وسلم هذا المعنى في قوله تعالى : ( قل إني أمرت ان عبد اله مخلصا له الدين » 
وقوله ( قل الله اعبد مخلصا له ديني ) ٠‏ 


2( رمه 


وبعد أن وجه الله سبحانه وتعالى خطابه لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم 
بهنه الآيات الكريمات جاء الخطاب للمؤمنين كافة ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة وبؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » ٠‏ 

ففي هنه الآية ورد الأمر الالهي للمسلمين عامة ان يعبدوا الله باخلاص قاصدين 
وجهه الكردم غير مائلين عن جادة الحق والصواب ء فمن يصلى منهم لابد وأن يعلم أن 
صلاته صلة بين العبد وربه بقصد بها وجه الله وابتفاء مرضاته ٠‏ فلا يصلى رياء حيث 
ينمط اذا كان مع الناس في المسجد ويكسل عنها وهو في بيته ٠‏ 

ومن يحج مرات ومرات يلبغي أن يكون حجه في مرضاة الله مبتعدآ بنفسه عن 
الرياء الذي حرمه الله لكي يقال حج كذا مرة في عمره فهو رجل عابد ! 

واذا انفق امال الذي رزقه الله إياه تذكر أن ما يعطيه من مال استجابة لأمر الله 
وانه حينما بطعم أحدآ من المحتاجين كأنما يطعم الله تعالى الغني عن اعمال العباد ٠‏ 

مس حضع اال 

لهذا نرى رسول الله صلى انته عليه وسلم يخبرنا عن هنه المعاني الكريمة بقوله 
( اخلص دينك يكفك القليل من العمل ) وذلك فيما رواه الحاكم في اللستبرك ٠‏ 
وبقول ايضة ( اخلصوا اعمالكم لله فان الله لا يقبل الا ما خلص له ) عن الضحاك بن 
قبس فيما رواه الدار قطني ٠‏ 

فاذا صفت نية المرء وزكت نفسه وعلم حقاآ ان كل ما يقوم به من عمل يريد به 
طاعة الله تعالى وامتثال أمره ء عند ذاك يتدرع بسلاح الآيمان الذيلا يكون للشسيطان 
سبيل عليه كما ورد في القرآن الكريم حكاية عن ابليس : 

( قال رب" بما اغوبتني لازيئن لهم في الأرض ولأغويئهم أجمعين إلا عبادك منهم 
اللخلصين ) ٠‏ 

كما ان كتاب الله العزيز يحدثنا عن يوسف عليه السلام في ساعة المحنة التي 
امتحنه الله بها بقوله تعالى ( ولقد همّت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحساء إنه من عبادنا الخلصين ) ٠‏ 

لهذا تكون العاقبة مرضية لمن أخلص دينه لله وعمل صالحة في الحياة الدنيا 
وأدى كافة أعماله اليومية في المصلع والمتجر وعلى منبر التعليم وفي البيع والشراء ٠‏ 

اذا أدى كل ذلك باتقان وبئلية خالصة قاصدة بها وجحهه الكريم ونوال مرضاته ٠‏ 
كان من المؤمل ان يكون ف طليعة الذين ينالون الدرجات العلى يوم العرض على الله 
تعال كما ورد في قوله سسبحاته : 

( إنكم لذائقو العذاب الآليم وما تجزون الا بما كنتم تعملون إلا عباد الله 
الخلصين اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين) 


هيئة التحصربر 
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ثم تجيء الآيات الأربع الخاصة يتوججه الرسول صلى الله عله وسلم ف شأن 
الوحي وتلقي هذا القرآن « لا تحرك به لسانك لتعحل به أن عدنا جمعه رقرانه فاذا 
فرأناه فالبع قرآنه ثم أن علينا بيانه » وبالأضافة الى ما قلناه في مقدمة السورة عن هذه 
الآبات فأن الأبحاء الذي تتركه في النفس هو تكفل الله المالمق ,أن هذا القرآن وحاً 
وحثكلا وجمعا ويانا وأستادة اله سبحاتة والى يكلتة لسن لارسول صلى الله عليه 
وسلم من أمرء الا حمله وتلنه ثم ليقة الرسول ملى الله عايه وسلمم وشدة حرصه 
على استعاب ها يوحى اله وأخذه مأخذ الحد الخالص وختمته أن ينسى منه عبارة 
أو كلمة مما كان يدون الى متابعة جبريل عله السلام في التلاوة آبة آبة وكلمة كلمة 
يستو”ق منها أن شلثاً لم يفته ويتثدت من حففله له فيما بمد وتسحلى هذا الحادث في 
القرآن المتلو له قنمته في تعميبق هذه الآبات التى ذكرناها هنا وفي مقدمة السورة 
بهذا الخصوص ثم يمضي سساق السورة في عرض مث.اهد القامة وما يكون فيها من 
شأن النفس اللوامة فيذكرهم بحققة نفوسهم وما يعتلج فيها من حب الدنيا وأنشغال 
ومن أهمال للآخرة وقلة احتفال ويواجههم بموقفهم في الآخرة بعد هذا وما ينتهي اليه 
<الهم فيها ويعرض لهم هذا الموقف في مشمهد حي قوي الايحاء عمق الايقاع « كلا 
بل تحون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه 
يومئذ باسرة :طن أن بفعل بها فاقرة » وأول ما يلحد من ناحة التناسق في الساق 
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هو نلمية الدنا بالعاجلة في هذا الموضوع نفضضلا عن ايحاء اللفذد بقصر هذه الحاة 
وسرءة انقضائها وهو الايحاد المقصود فان هنا تناسقا بين ظل اللفظ وظل الموقف 
السابق المعترض في السياق وقول الله تعالى لرسولة صلى الله عليه وسلم م لا تحرك 
به لسانك لتعجل به > فهذا التحرريك وهذه العجلة هي احد ظلال السمة الشريه في 
الحياة الدنيا وهو تناسق في الحس لطيف دقيق يلحننه التمير القراني في الطريق 
ثم نخلص الى الموقف الذي يرسمه هذا النص القراني الفريد « وجوه يومئذ ناضرة 
الى ربها ناخرة » أن هذا النص لشير أشارة سريعة الى حالة تسجز الكلمات عن 
تصويرها كما يعحز الادراك عن تصورها بكل حققتها ذلك حين يعد الموعودين 
السعداء بحالة من السعادة لا تثسهها حالة حتى لتتضائل الى جوارها الحنة بكل ما ثنها 
من ألوان النعم هذه الوجوه الناضره نضرها أنها الى ربها ناظره الى ربوا فأي مستوى 
من الرفعة هذا أي مستوى من السعادة أن روح الانسان لتستمتع أحبانا بلمحة من 
جمال الابداخ الالهي في الكون أو النفس تراها في الليلة القمراء أو اللل الساجي 
أى القشن الولية أو اللن تيد أ بالبحن الا نأو السجدر ا« المثنابة أو الروطن الهنح 
أو الطلعة البهة أو القلب النببل أو الايمان الوائق أو الصبر الجميل الى آخر مطائع 
الدمال في هذا الوجود فتغمرها النثموة وتفض بالسعادة وترف بأجنحة من نور في 
عوالم مجنحة طليقة وتتوارى عنها اشواك الحباة وما فيها من ألم وقبح وثقلة طين 
وعرامه لحم ودم وصراع شهوات وأهواء فيف كيف بها وهي تنظر لا الى جمال 
صنع الله ولكن الى جمال ذات الله آلا أنه مقام يحتاج أولا الى مد من الله ويحتاج 
ثاننا الى ثبت من الله ملك الانسان نفسه فشبت ويستمتم بالسعادة التي لا ييحبسط 
بهاوصف. ولا يتصور حتقىقتها أدراك « وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره » وما لها 
لا تنظر وهي الى لحيال وبها د أن الانسان لينظر الى شيء من صنْع الله في الارض 
من طلعة بهية أو زهرة ندية أو جناح رفاف أو روح نبل أو فعل جسل فاذا السعادة 
تفض من قله على ملامحه فسدو فها الوضأة والنظارة قفكيف بها حين تنقلر الى جمال 
الكمال مطلقا من كل ما في الوجود من شواغل عن السعادة بالجمال فما لمم الكينونة 
الانسائة ذلك المقام الا وقد خلصت من كل شائية تصدها عن بلوغ ذلك المرتقى الذي 
يعز على الخال كل شائة لا فيما حولها فقط ولكن فيها هي ذائها من دواعي النتقص 
)0 ركم 


والحاجة الى شيء ما سوى النغلر الى الله فأما كيف تنظر وبأي جارحة تنظر وبأي 
وله تنظلر فذلك حديث لا يخطر على فلب بمسه طائف من الفرح الذي يطلقه 
النص القراني في القلب المؤمن والسعادة التي رييضها على الروح والتشوف والتطلم 
والانطلاق فما بال ناس بحر مون ارواحهم ان تعائق هذا النور الفائض بالفبرح 
والسعادة ويشغلونها بالحدل حول مطلق لا تدركه العقول المقدة بمألوفات اللشقفل 
ومترراته ان ارتقاء الكئونة الانسانة وانطلاقها من قود هذه الكيلونة الارضة المحدودة 
هو فقل محط الرجاء في التقائها بالحقيقة الطلقة يومذاك وفل هذا الانطللاق سعزن 
علها ان تنصور محرد تصور كيف يكون ذلك اللقاء وأذن فقد كان جدلا ضائما ذلك 
الحدل الطويل المديد الذي شغل به المعتزلة أنفسهم ومعارضيهم والمتكلمين حول 
حقةة النظر والرؤية في مثل ذلك المقام لقد كانوا يقسسون بمقايس الارض ويتحدثون 
عن الاسان المثقل بمقررات العقل في الارض ويتصورن الأمر المدارك المحدودة 
المجال ٠‏ أن مدلول الكلمات ذاته مقد بما نتدركه عقولنا وتصوراتنا المحدودة فاذا 
انطلقت وتحررت من هذه التصورات فقد تغير طبيعة الكلمات لست سوى رهوز 
يختلف ما ترمز اله بحسب التصورات الكامئة في مدارك الانسان فاذا تغشيرت طافته 
تير مءها رصده من التصورات وتغيرت معها طبيعة مدلول الكلمات ونحن نتعامل 
في هذه الارض بتلك الرموز على قدرها لنا فما لنا نخوض في أمر لا يثبت لنا منه حتى 
مدلول الكلمات فلنتطلم الى فيض السعادة الغامر الهادىء وفيض الفرح لمقدس 
الطهور الذي ينطلق من مجحرد تصورنا لحقيقة الموفف على قدر ها نملك ولتشغل 
أرواحنا بالتطلع الى هذا الفبض فهذا التطلع ذاته نعمة لا يفوفها الا نعمة النظر الى 
وجيه الكريم « ووجوه يومئذ باسره نظن أن يفعل بها فاقره » وهي الوجوه الكالحة 
الاقضه التعسه المححوبة عن النظر والتطلم بخطاياها وارتكاسها وكتثافها وانطماسها 
وعي التي يشسغلها ويحزنها ويخلم علها البسر والكلوحة توقعها أن بحل بها الكارثة 
القاصمة للثلهر المحطمة للفقار الفافرة وهي من التوفم والتوجس في كرب وكلوحة 
وتقيض وتنغصاء فهذه هي الاخرة التي يذرونها ويهمللونها ويتجهون الى العاجلة 
يحونها ويحفلونها ووراءهم هذا الوم الذي تمختلف فه المصائر والحدود هذا 
الاختلاف الد.اسم البعد من وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة الى وجوه بومئذ باسرة 


رم رمك 


نظن أن يفمل بها فاقرة واذا كانت مشاهد القامة اذا برق البصر وخسف القمر وجمعم 
الشمس والفمر وقال الانسان يومئذ أين المفر ولا مفر واذا اختلفت المصائر والحدود 
ذلك الاختلاف الشاسم النمد فكانت وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظره ووجوه يومئذ 
باسرة نظن أن يفعل بها فاقرة اذا كانت ملك المشاهد تستمد قوتها وايقاعها في النفس 
من قوة الحقيقة الكامنة فيها وقوة الاداء القراني الذي يشخصها ويحبها فأن السورة 
بعد عرض انلك المشاهد تقرب وتقرب حتى نلمس حس المخاطبين بمشهد آخر حاضر 
واقع مكرور لا نسر لحظة حتى يواجههم في هذه الارض بقوته ووضوحه ووزنه 
الثقبل ٠‏ 
و و * 
نعم يطلق على راغمي 

روى الحافظ الحسدي صاحب ابن حزم النلاهري وتلمذه في كتاب ( جذوة 
المقنس في ذكر ولاة الاندلس ) ص 8م١١‏ 
ان الوزير أبا عمر أحمد بن سعيد بن حزم والد ابن حزم كان جالساً بين يدي 
مخدومه المنصور ابي عامر محمد بن ابي عامر في بعض محالسه للعامة ٠‏ فرفعت البه 
رقعة استمطاف لأم رجل مسجون كان المنصور اعتقله حتقاً عليه لجرم استعظمه مله ٠‏ 
فلما قرأها انتد غضه وقال ‏ ذكرتي ‏ والله ‏ به » وأخذ القلم وأراد أن يكتب 
ينُصلب » فكتب : يُطلق » وار مى الورقة الى وزيره المذكور ٠‏ 

وأخذ الوزير القلم وتناول الورقة ٠‏ وجمل يكتب بمقتضى التوقبع الى صاحب 
الشرطة فقال له المنصور : ما هذا الذي تمكتب ؟ قال : باطلاق فلان م الى صاحب 
الشمرطة » فحر دا وقال : من أمرك بهذا ؟ فناوله التوقع فلما رآء قال : واهمت” 
والله للصلبّن” ثم خط على التوقع واراد ان يكتب : صلب فكتب يلطلق ٠‏ فأخذ 
الوزير الورقة > وأراد ان يكتب الى الوالي بالاطلاق » فنظر الله المنصور وغضب أشد 
من الأول »> وقال من أمرك بهذا ؟ فناوله التوقع فرأى خطه فخط عله » واراد ان 
يكتب صلب » فكتب : ينُطلق > وأخذ الوزير التوضع وشرع في الكتابة الى الوالي » 
فرآه المصور فأنكر اكثر من المرتين الأولبين ٠‏ فأراء -خطه بالاطلاق فلما رآه عجب 
من ذلك وهال : 

( نعم سُطلق على رغمي فمن أراد الله إطلاقه لا أقدر أنا على مثمه ) ٠‏ 
007١‏ أعلظد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 جواممالكلمر 
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0 يا ا ذكر ادي 


(ذاك 0 بال ل في 1 ذائه + )أو قال (ؤ 50 


ل 


حديث أ بي هرايراة عات ار كل الله حان ان لا 
وساّم قاد : ( يقد السطان على ا 0 سح د كلم إذا علو 


سل سا سل 


نام ثملااث عقَد» يضر ب ل كل عقدة علدسك لل" طويل” فارقد » 
فإن امتيكفظ فذكرا الله حلت 0 فان” و ا الحدت عقدة” 


فان صلىٍ إنحلّت عقدة”ةع فأصيح : بيطا طبن الفم 71 وال 
عه حسيث الشف كسلا ن” ) + 
تحسين الصوت بالقرآن 


احدايث ابي عن 06 رضي الله” عنه نه كان يقول” : فال حول 
الله 0 بدن اه لحي هماأذن لشي أن 
ا ) ريد يجهر” 0 ٠‏ 


حديث أبي ملوسى الأشسّرية ال" : قال دأسلول' الها صّلى اله عليه 
0 0 الذي 0 الفران 2 ا اج الم 


- ص ام ه. سوه 


ار لاني ان 0 5 الذي ا 


535١ "00 


واب ه ا و و شاما مي 


الفرآان: سل 0 8 اي 0 07 
الذي لا عفدأ م كمثل الحرنا #اللسن عاق 

سالك وس ده 3 

٠) وطعمهامر‎ 


فضل استماع القرآن وتدبر آياته 

حديث عبد الله بن مسعود قال : قال راسول الله صلَّى الله عليه 
وليل( اقرا' علي ) 02 فك افيا علنك واعلك أنزل ؟ قال 
0 5 اميق آن” 0 12 ل ي ( قال : فقرآت' احم ١‏ الى 
أذ [نلفك” كف ملاعاي كل ند بشهد وجثئنابك على 
مؤلاء شهدا » قال (كف) أو (افشة) عرا ا عينيه تذرفان ٠‏ 
فضل من تعلم حكمة فعمل بها وعلّمها 

حديث عبد الله بن مسعلود قال : قال الشّبِي' صلى اله" 0 ٠‏ وسلم : 
( لااحسد إلا في اتنتين : راجل آناه الل" مالا فَسَقّط على ملكت 
في الحق” 6 لله الحكمة فهو يتقضي 52 1 
الاوقات التي نمي عن الصلاة فيها 

حديث أبي سيد الخدري قال : سمعنت" رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ل :ال صلاة يعلد الصتبحر ع ترتفع السمين بولا باو" 
9 العصرٍ عتمتن القمن )ب 
صلاة الخوف 

حديث ابن علمسر رضي الله عنهما أن راسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
صّى باحندى الطائفتين والطتائفّة' الأأخرى مواجهة” المّداوة ثم انصرافُوا 
فَقامُوا في مقام أصحابهم فجاء أأوشك فُصلّى بهم ركعة” الم 


ساس © ضاس و5 ا ا 


علليهم كنا عر لآم تمشتوادر كديلم 2 وكث معز ال مسر 
سس فل + الا 
كمتهم ٠‏ 


( الاحاديث من رواية الامامين البخاري وصسلم » 


زلف (هكك 


مزادب_الاسللام 

بقلم فضيلة عبدالفتاح آبو غدة 
أن للاسلام الحنيف آداباً وفضائل كثيرة تدخل في كل شأن من شؤون الحاة » وقد 
دعا الاسلام البها وحض” علها لتكامل الشسخصة المؤمنة وتحقق الانسجام بين الباس 
ولا ريب أن التحلي بتلك الآداب والفضائل مما يزيد في جمال سلوك المسلم ويعزز 
محاسنه ويحبب شخصيته ويندنيه من القلوب والنفوس ٠‏ وهذا أمر من لباب الشسريعة 
ومقاصدها » فلس معنى تسمتها ( آداباً أنها على طرف الحاة والسلوك وقد أوصى 
بعض السلف ولده بقوله : ( يا بِنى اجمل عملك ملحاً وأدبك دقيقاً ) يشير الى أن 
الاكثار من الادب في العمل القيل خير من العمل الكثير الخاوي من الادب زاذا 
رؤي في بعض هذه الآداب شيء من البساطة أو البداهة فلا غرابة في التنيه اليها فان 
نقراً عير قل منا يقع منه الخطأ في مثل تملك البدهيات فيغمز بذلك من شخصته المسلمة 
التي ينغي أن تكون متمزة بجمالها وكمالها وسماتها كما أرشد الى ذلك قول سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحسئوا لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا 

كأنكم شامة في الئاس 6 والله الهادي الى سواء السبيل ٠‏ 

١‏ اذا دخلت دارك أو خرجت منها فلا تدقع بالاب دفعاً عنيفاً أو ندعه ينغلق 
لذانه بشدة وعنلف فان هذا مناف للطف الاسلام الذي تشرف بالانتساب الله » يل 
أغلقه دك اغلاقاً رققاً ولعملك سمعت ما روته عائشه رضي الله عنها من قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( أن الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء 
الا شانه ) رواه مسلم * 

٠‏ اذا دخلت بتك أو خرجت منه فسلم على من فيه من أهلك من ذكر 
أو أنشى بتحة المسلمين وعنوان الاسلام ( السلام علكم ورحمة الله وبركانه ) ولا 
تعدل عن هذه التحبة الاسلامية الى غيرها من ( صباح الخير ) أو ( مرحباً ) أو نحوها 
دان عدولك عنها الى غيرها أمانة لها وهي شعار الاسلام وعنوان المسلمين الذي رسمه 
لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ٠‏ قال أنس رضي الله عنه : قال لي 
رسول الله صلى التدعله وسلم : ( يا بني اذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة 
علك وعلى أهلك ) رواء الترمذي ٠‏ وقال قتادة أحد أعلام التابعين الفضلاء : اذا 
2.20 بتكم 


دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليهم ٠‏ وقال أبو هريرة رضي 
الله عله : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا انتهى أحدكم الى المجلس 
خلسلم فاذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الاولى بأحق من الآخرة ) رواه الترمذي ٠‏ 

؟ ‏ اذا دخلت مجلسا فلا تجلس بين جليسين ولكن خذ ناحيتهما يمينا أو 
يساراً فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يجلس بين رجلين الا باذنهما ) 
رواه أبو داود ٠‏ واذا جلست اللهما فلا ثلق بسمعك الى حديثهما الا اذا كان غير 
سير ولا خاصاً بهما فان تطلعك الى ذلك عب في أخلاقك وسسئة ترتكها . قال 
سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون 
صب في أذنه الآنك يوم القيامة ) أي الرصاص المذاب » رواه البخاري وغيره» واعلم أنه 
لا يسوغ لك أن نسار جليسك بحديث اذا كنتم ثلاثة فانك بهذا توقع على “الئكما 
ايحاشاً وانقطاعاً عنكما فتمر بذهنه الخواطر البعدة والقرية وهذا غير لائق بالمسلين 
بولهذا نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخلق عن المسلمين نف فقال : ( لا 
يتناجى اثثان ببنهما ثالث ) ولم يقل ( لا يتناج ) بصبغة النهي ايذاناً منه بآنه غير 
«تصور أن يقع هذا الخطأ من المسلم حتى ينهى عنه لأنه خطأ يدرك بالفطرة > وهذا 
الحديت رواة مالك وابو داود عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه » وقد سلل ابن 
عمر فقمل له : فاذا كانوا أربعة قال لا يضرك » أي لا بأس حنئذ بالمسارة والماجاة ٠‏ 

4 - اذا طرقت باب أخنك فدقه دقاً رقيقاً يعرقفه وجود طارق بالياب ولا ندق 
بعاف كدق الظلمة والزبانية فتروعه واتخل بالادب ٠‏ جاءت امرأة الى أحمد بن حنيل 
.رضي الله عنه لتسأله عن شيء من أمور الدين ودقت عليه الاب دقاً فيه بعض العف 
«فخرج وهو يقول : هذا دق الشرطة ‏ جمع شرطي  ٠‏ وقد كان الصحابة يقرعون 
باب رسول الله صلى الله عليه وملم بالاظافر رواه البخاري في ( الادب المفرد ) أدبا 
منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مطلوب قيمن كان جلوسه قريباً من 
بابه وأما من بعد عن الباب فيقرع عله قرعاً يسمعه في مكانه من غير عنف > وسبق 
ذكر الحديث الشريف : ( أن الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا بنزع من شيء 
الا شانه ) ٠‏ وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام : ( من يحرم الرفق يحرم الخير كله ) 
رواه مسلم ٠‏ ويشبغي أن تحمل بين الدقتين زمناً غير قليل ليفرغ المتوضىء من وضوئه 
في مهل ولنهي المصلي من صلاته في مهل وليفرغ الاكل من لقمته في مهل اذا 
ةا ركم 


لرقت ثلاث مرات متباعدة ووقع في نفسك أنه لو كان غير مشغول عنك لخرج اليك 
فانصرف. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ال ام ثلاثا فلم, 
مَؤذن له فلنصرف )رواه البخاري ومسلم ولا تاب عند استئدانك تلقاء فتحة الماب. 
ولكن د يمنه أو يسره فقد ( كان رسول الله صلى الله عله وسلم اذا أتى باب 
قوم لم يستقمله من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن أو الايسر ) رواه آبو داود ٠‏ 

ه ‏ اذا طرقت باب أحد من اخوانك فقل لك : من هذا ؟ فقل فلان باسمكث 
الصريح الذي تعرف به ولا تقل واحد أو أنا أو شخص فان هذه الالفاظ لا نشد 
السائل من خلف اللاب معرفة بالشسخص الطارق ولا يصح نلك أن تمتمد على أن. 
صسوتك معروف عند من تطرق عله فان الاصوات تلتبس وششه ولس كل من في. 
الدار التي :طرق بابها يعرف صوتك وحسك ٠‏ وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم, 
قول الطارق ( أنا ) لأنها لا تند شيئّأ ٠‏ روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنه قال : آنت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال : ( من هذا ؟ 
فقات أر' * فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أنا أنا لأنه كرهها ) ولهذا كان السحابة 
رضي الله عنهم يسمون أنفسهم اذا قبل لهم من هذا ٠‏ روى البخاري ومسلم عن أبي 
ذر رضي الله عنه قال : خرجت للة من اللالي ل 1 
يمشي وحده فجملت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال : من هذا ؟ فقلت : 
ذر ٠‏ وروى المخاري ومسلم أيضاً عن آم هانىء حت 0 
صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت : تت النبي صلى الله عله وسلم وهو 
ينتسل وفاطمة نستره فقال : من هذه ؟ فقلت : ( أنا أم هانىء ) ٠‏ 

5 اذا زرت أحد اخوانك دون موعد أو على موعد سابق منه فاعتذر لك عن 
شول زيارتك له فاعذره انه أدرى بحال بته وملاسات شأنه فتد يكون جد لديه من. 
الموائع الخاصة و حصل عنده من الحرج ما لا يسمح له باستقبالك وفشذ فله أن 
يمتذر له. دون تحرج ٠‏ ولذا كان من أدب السلف عند زيارتهم أن يقول الزائر 
ل ا ب الو 
هذا الادب وافتلاع ما قد يملق سعض النفوس من جراء الاعتذار نص الله تعالى 
كتابه الكريم فقال ا 
قارجعوا 00 يي العظيم مندوحة مما بقع قبه 
حان: حرج بزيارة من لا يرغب بلقائه فيضطر الى الأخبار سدم ور 


إفحنف 1ك 


يويكون هو فيه فيقع منه الكذب ويتعلم صناره منه ذلك أيضاً وقد ينجم عن سلوكه 
هذا الأحن في الصدور والهدى القراني الكريم جنبا الوقوع في ذلك كله اذ جعل 
بوسع المزور أن يتلطف بالاعتذار لاخه وطلب من اخيه ان يثيل عذره ٠‏ 

- عندما تزور ببت أخبك أو تدخل بيتك كن لطبفا في مدخلك ومخرجك 
غاضاً طرفك وصوتك واخلع حذاءك في محله وصف نعليك اثناء خلعهما ولا تدعهما 
هكذا وهكذا ولا تنس اداب لبس الحذاء وخلعه تلبس المنى أولا وتخلع اليسرى 
آولا * قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذا انتمل أحدكم فلببدا باليمين 
واذا انتزع فلبداً بالسمال ولتكن اليمنى أولهما تتمل وآخرهما تنزع ) رواه مسلم 
وغيره وقبل الدخول الى بدت أخك انظر في نعلك فاذا رأيت فيهما شنا من آمار 
رو فأمطه عنهما وأدلكيما ‏ في الارض لبنزاح ذلك الشيء منهما فأن الاسلام دين 
النظافة واللطافة ٠‏ 


لطر 


م -لا تنازع أخاك في المكان الذي يجلسك فه في منزله » بل لا مجلس الا 
.حيث يجلسك فلعلك ان جلست كما نريد نجلس الى مكان فبه أطلال على عورة من 
'عورات الدار أو فيه احراج لساكذها فعلك بامتثال ما يأمرك به مضصفك واقبل 
وا ,كز مان يه + دل حار حة ون ونيد على أن شاو يق ازائر اله فوتهده بجالينا عدن 
الارض الى وسادة فأراد أن ,يجلس معه وقال له قد رضيت لنفسي ما رضيت لنفسك 
قال ابن سيرين : أني لا أرذمى لك في بتي بما أرضى به لنفسي فاجلس حيث انؤمر 
ولا تجلس لكان صاحي المزل الا اذا دعاك الى الحلوس فده فقد قال سسدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن الرجل في سلطانه ‏ أي منزله ومكان سلطته - 
.ولا يتعد في بسته علمى تكرمته الا باذنه ) رواه مسلم » واتكرمة الموضع الخاس 
لجلوس صاحب البيت من فراش أو سرير أو نحوهما ٠‏ 

به اعرف للكبير قدره وحقه فاذا ماشته فقدمه عللك في الدخول والخروج 
.واذا التقمت به فأعطه حقه من السلام والاحترام واذا اشتركت معه في حديث فمكله 
من الكلام قبلك واستمع اليه باصفاء واجلال واذا كان في الحديث ما يدعو للمنافشة 
فناقسه بأدب وسكنة ولطف وغض من صوتك في حديثك البه واذا خاطته أو ناديته 
.فلا تنس تكريمه في الخطاب والنداء ٠‏ واليك بعض الاحاديث التي ندعو لهذا الادب ٠‏ 
جاء أخوان الى رسول الله صلى الله عله وسلم لبحدثاه بحادنة وقعت لهما وكان 
عل ككل 


أحدهما أكبر من أخه فأراد أن يتكلم الصغير فقال له التبي صلى الله عليه وسلم 2 
( كبر كبر  )‏ أي آعط الكبير حقه ودع لأخيك الكلام ‏ رواء البخاري ومسلم + 
وقال سدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لبس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم 
توا ورف لعالمنا حقه ) رواء الامام أحمد والحاكم ٠‏ واستمع ادا رفحو 
الله صلى الله عليه وسلم ,ملم الشساب اداب الصحية والاجتماع > فال الصحابي الجليل 
مالك بن الحويرث رضي الله عنه : ( أننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 
نسية متقاربون - أي شباب متقاربون في السن ‏ فأقمنا عنده عششرين ليلة وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفقاً فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من ركنا من 
أهلنا فأخرناه فقال أرجعوا الى أهلكم فأقموا فهم وعلموهم ومروهم فاذا حضيرت. 
الصلاة فَلِؤدْنَ لكم أحدكم وليؤمكم البرك ٠‏ رواه البخاري ومسلم ٠‏ 

٠‏ اذا دخلت مكاناً فيه نيام بالليل أو النهار فراعهم وتلطف في حركتك 
وصوتك عندهم ولا تكن ثقبلا في ضجبحجك أو دخولك أو خروجك » بل كن رقيقاً 
لطيفاً فد سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من يحرم الرفق يحرم 
الخير كله ) ء وال المقداد بن الاسود رضي الله عنه : ( كنا ترقع لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم نصببه من اللبن فبجيء من الليل فبسلم تسليماً لا يوقظ النائم ويسمعم 
البقظان ) رواه مسلم والترمذي ٠‏ وكان صلى الله عليه وسلم اذا قام يتهحد بالليل 
قرأ بصوت يؤنس اللقظان ولا يوقظ الوسنان + 

هذه طائفة من اداب الاسلام قدمتها لك بعارة واضحة مفهومة لتعمل بها ونسير 
عليها وخير مبدان للعمل بها هو بيتك وببت أخيك وشخصك وشسخص أخبك فلا 
تتساهل في القيام بها فيما يسنك وبين اخوانك زاعماً أنه لا كلفة بين الاهل والاخوان 
فأحق الناس بالبر واللطف منك أهلك وأصحابك فقد جاء رجل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال : ( يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة مني ؟ قال : 
أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك ) أي الاقرب فالاقرب > رواه مسلم 
والبخاري + فحذار أيها الاخ أن تتساهل مع أحق الناس بحسن الصحة منك 
وتتكايس - أي تنظارف ‏ مع غيرهم فانك ان فعلت ذلك غبنت نفسك وظلمت الحق 
الذي عليك وجانبت هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم > فاستعن بالله على 
مرضاته وآداب شريعته وهو الذي يتولى الصالحين ٠‏ 

05 انقفة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سرام 


الحند لله ٠*٠‏ تحمده وتستعئه واستهديه ٠٠‏ ونعوذ بالله من شرور انقسنا ٠٠‏ 


فضيلة عيادة ابوب الكبيسي 
امام وخطيب جامع الفرقان 


وسئات أعمالنا ٠٠‏ من يهد الله فهو المهتد ٠٠‏ ومن يضلل فلن نجد له ولا مرشداً ٠٠‏ 
وتشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ٠0‏ وتشهد أن سندنا محمداً عبده 
ورسوله ٠٠‏ اللهم فصل وسلم وبارك على سيدثنا وحسينا وشفعنا محمد ٠٠‏ وعلى 
سائر اخوانه هن الانساء والمرسلين ٠٠‏ وعلى آله وأصحابه والتابعين ٠٠‏ وأولاء الله 
أجمعين ٠٠‏ ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

أوصكم ‏ عباد الله واياي أولا بتقوى الله الكريم وطاعته ٠٠‏ ولزوم أوامره 
وكثرة مخافته ٠٠‏ فان التقوى شعار المؤمنين > ودثار المثقين ٠٠‏ ووصه الله مارك 
وتعالى في" وفيكم أجمعين ٠‏ 

أما بعد : فا أيها الاخوة المؤمنون ٠٠‏ 

يول الله مارك وتعالى : ( ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا أقمن 
يُلقى في النار خير أم من يأتي امنا يوم القيامة اعملوا ما شثتم انه بما تسملون 
بصسير 3 

هذه آية عظيمة من كلام الله الكريم » وهي “شتمل على ثلاث جمل مترابطات 
كل واحدة تكمل الاخرى »> فتكونت منها هذه الآية الكريمة التي تأحذ بمجامع 
القلوب » وتقود العاقل من الناس الى شاطىء التوبة والامان للكون من عباد الله 
لمتّقين + وهذه الجمل الثلاث هي : 

الجملة الاولى : أن الذين يلحدون في آياتنا لا ييخفون علنا ٠‏ 

والثانبة : أفمن يلقى في النار أم من يأتي آمناً يوم القيامة ٠‏ 

الثالئة : إعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ٠‏ 





* )15٠( سورة فصلت آية‎ )١( 
قلف اتفقف‎ 


وهي موضوع حديث اليوم مم حضراتكم في هذه الجمعة الممباركة > فنقول ويالله 
التوفيق : قوله تعالى : ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علنا ٠‏ والمراد بالالحاد 
حنا : الميل والمدول عن الحق يقال : ألحد فلان بدين الله » آي مال وعدل عنه » 
ومعنى الآية : يميلون عن الايمان بالقرآن » أو يصسلون عند تلاوة القرآن بالمكاء 
والتصدية ‏ أي بالصفير والتصفق ‏ وباللغو والنناء م جاء هذا التفسير عن مجاهد » 
وقال قتادة : يكذبون في اياتنا » وقال السدتي : يعاندون ويشاقون »> وقال ابن زيد : 
.يشركون”” »> وهذه الاقوال عن هؤلاء الائمة المفسرين - رحمهم الله - تلتقي في 


.معنى واحد وهو الاعراض عن هذا القرآن الكريم وعدم الايمان بآياته » يقول جلت 
قدرته : ان هؤلاء المعرضين والمكذبين بهذا القرآن العظم لسوا بخافين علينا » بل 
نحن على علم بما يقدمون عله من هذا اللغو والاعراض » لا تخفى عليه في الكون 
دول جلاله خافه ٠‏ 

اذن فما يجري في عالما اليوم من ضلال وضياع > وظلم وعدوان » وجبروت 
وطفان » وتسلط على رفاب المستضعفين وفهر لهم اكت لحرياتهم » وخنق لامكارهم 
ومعتقداتهم > كل هذا وأمثاله من الانحرافات علد بني اللشسر هي تحت نظر الله 
.وعلمه + ولا يعزب عن ربك من مثقال ذرة يُ السموات ولا 2 الارض ولا أصغر 
الحقوق عن حقوقهم » ويكسل طلاب العدل عن انخاذ الاسباب الكفيلة بقيام العمدل 
في الارض !! فمهما رأيت في الارض من ظلم وقهر فاعلم أن هناك عند الطرف 
المقابل كسلا وتهاوتاً ٠٠‏ والا كيف نوفق بين ما يجري في الكون اليوم وبين قوله 
تعالى : ( ان “تصروا الله ينصركم )9؟ ؟! اللهم لقد هزلت حال المسلمين الوم فهيء 
لهم من ينهض بهم الى المستوى الذي يرضسك يا رب العالمين ٠٠‏ ليردةوا كيد 
في الارض بين العالمين ٠‏ 

أيها الاخوة والاحية : 

لا ينغي لأهل الايمان أن يغتروا بكثرة عدوهم » ولا يكترثوا بقوة بطشه 
(؟) انظر إتفسير فتح القدير 0١8/5‏ » 
(؟) سورة محمد صلى الله عليه وسلم آية (0) ٠‏ 
كل زقففة 


وفتكه ما دام المولى جل وعلا مطلع على كل ما يجري » انما الذي يجب عليهم أن لا 
يغفلوه هو اقالهم على الله سبحانه وتعالى وتعلقهم به وتمسكهم يكتابه وسئة انيه صلى 
الله عله وسلم » اذ ذلك هو الطريق الوحيد لمون الله لهم ومدده اياهم بالتصر, 
والفلفر ٠٠‏ ثم ان هذه الدنيا حطام زائل » لست بدار قرار » انما هي دار بوار » 
ولولا طلب اعلاء كلمة الله » واقامة العدل في الارض لا جاهد المجاهدون » ولما ليوا 
نصراً ولا وسعوا أرضاً » ومن هذا المنطلق غلب عليهم طلب الشهادة » واستعذبوا 
العذاب في سبيل الوصول المها ٠‏ اذن فالمعرضون المكذبون > واللاغون المستهزئون 
بكتاب الله واياته لا يخفون على الله ولا يعجزونه » كما ينغي لأهل الايمان أن لا 
يحزنوا ولا يقلقوا من ذلك الفمل الششيع ( فلا يحزنك فولهم انا نعلم ما يسرون 
وما يعلنون )”28 » ومصير هؤلاء محتوم ومعلوم ( أفمن يلقى في النار خير أم من 
يأتي "منا يوم القيامة ) ٠٠‏ أي : أن مصير هؤلاء المكذيين والمتهزئين أن يلقوا في 
جهنم وبئس المصير » فلم ينفعهم غرورهم ولا طيشهم > ولم يكسيوا من جبروتهم 
وتسلطهم الا أياماً معدودات كأن لم نكن ٠‏ والاستفهام في هذه الآبية للتقرير > 
والغرض منه التنبه على أن الملحدين في الآيات يلقون في النار م وأن المؤمنين بها 
بأتون آمنين .يوم القيامة”"' » وشتان ها بين اليومين يوم الدنيا ويوم القيامة » ويا بعد 
ما بين الفرريقين > أهل التكذيب وأهل الايمان > أولثك الضالون والمستهزئون أكسسوا 
شثاً من أيام الدنيا التي هي كالسراب » وهؤلاء المؤمنون المصدقون كسبوا أيام 
الآخرة أيام الخلود والبقاء » فأيهما يا ترى خير ؟! اللهم ان أهل الايمان خير » وهم 
على خير في الدنيا والآخرة : ( وسبعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )"23 ا* 
ويختم الله مارك وتعالى هذه الآية الكريمة بقوله جل في علاه : اعملوا ما شلتم 
انه بما تعملون بصير > وهذا أمر تنهديد وود » أي اعملوا ما بدا لكم من الاعمال 
فان الله عالم بكل ما تعملون فمحازيكم على ذلك”'؟ ٠‏ فهل يليق بعاقل أن يستمر في 
أعمال الضلال والخسران ليكون مصيره الى النار وبئس القرار ؟ أم الاجدر به أن 





(5:) سسمورة يس آية (ا) ٠‏ 

(0) تفسير فتح القدير 5١5-27 5١48/5‏ * 

(5) سورة الشعراء آية (197'؟) ٠‏ 

0) انظر تفسير الخازن 15/5 ٠‏ 

39 تتفقذ 


يتوب ويرجع الى الله تعالى ويجد في أعمال الصالحات لأني يوم القيامة من الآمنين » 
الذين هم في جنات اللعيم خالدون ؟ ( ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرفون ٠‏ فاما انذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ٠‏ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة فأ وليك في المذاب محضرون )20 ٠.‏ اللهم فمن علنا رك نصواح 
تحملنا في عداد أحبابك الصادقين » الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٠٠‏ أمين ٠‏ 
الخطبة الثانية : 

الحمد لله مستحق الحمد »6 والصلاة والملاع على راكع لواء الملحد > سسدنا 
محمد وعلى اله وامسحاية + واساره وأحابه » وبعد” : 

فمسألتا الفقهة لهذه الجمعة في بسان معنى الفرض وأقساه في التيريعة 
الاسلاصه ٠٠٠+‏ 

الفرض هو كالواجب واللازم والمتحتم : ما يثاب العيد على قعله ويعافب على 
تركه » وهو ينقسم الى قسمين : فرض عين وفرض كفاية ٠‏ أما فرض المين فهو 
اللازم على كل مكلف بمنه » واذا قام به بعض الناس فلا يسقط الطلب عن الماقان 
أي لا يعذر أحد تركه > ولا يجزي في أداله بعض عن بعض وذلك كالصلاة 
والزكاة ٠‏ 

وآما فقرض الكفاية فهو الذي اذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين وكان 
الاجر لمن قام به وذلك كرد السلام وتشميت العاطس وصلاة الحنازة وحفظ القران 
عن ظهر قلب » والقيام بالحرف الافعة المحتاج اللها0© ٠‏ 

وتقصيرنا معاشر المسلمين اليوم يظهر في فروض الكفاياتأكثر منه في فروض 
الاعبان فكم من المدن والقرى لبس فيها حافظ لكتاب الله عن ظهر فلب »> وكم منها 
من لم يؤدة أهلها حق المبت من غسل وتكفين وصلاة ودفن شلى الوجه الصححح ؟! 

وقس على ذلك بقة فروض الكفايات ٠٠‏ نسأل الله ان يفقهنا واياكم في الدين » 
وأن يحعلنا واقفين عند حدود شريعتنا » حتى نلقاه وهو راض عنا بفضله وكرمه 
آمين ٠...‏ 
ا 1 
إ(9 انظر المقصد الاول من المقاصد السبعة النووية للامام النووي مدرعية انه 

ورضي عنه 7ب * 
04 200175 


ط الولايّه 
لبديع الزفان ستعيد لنورسي رحمه الله تعالل 
شر جمة احسان قاسم الصالحي 


النقطة الاول : 

ان انباع طريق السئة النبوية المطهرة هو أجمل وألمع طرريق موصل الى مراية 
الولاية من بين جميع الطرق » بل أدقها واغناها ٠‏ والاماع يعني بحري السنة السلة 
المعامالات والافعال ٠‏ اذ الاعمال اللومية والمعاملات العمرقة والتصرقات القطرية 
الاعتتادية تأخذ ‏ بهذا الاتباع ‏ شكل العبادة » فضلا عن ان اتباع السنة وتحري 
شرع الله في شؤون المؤمن جميعها ,يجعله في صحوة دائمة » وتذكر للشرع مستمر » 
وتذكر الشسرع هذا يؤدي الى ذكر صاحب الشبرع » اى يودي الى ذكر الله سبحانه » 
وذكر الله سبب لسكنة القلب واطمثنانه » أي أن ساعات العمر ودقائقه يمكن ان 
تقضي كلها في عبادة دائمة مطمئنة > لذلك فان اناع السة المطهرة هو طر بق الولايه 
الكبرى » وهو طريق ( ورثة النبوة ) من الصحابة الكرام والسلف الصالح ٠‏ 
النقطة الثائية : 

( الاخلاص ) هو أهم أساس لجميع طرق الولاية » إلك لان الاخلاص هو 
الطرربق الوحيد للخلاص من الشرك الخفى ٠‏ فمن لم يبحمل اخلاصا في “نايا قلبه 
4: يستطيع ان يتحول في ملك الطرق > كما ان ( المحبة ) تشسكل امضى قوة في “اك 
الطرق +٠‏ 

نعم © المحبه ' فالمحب لا يبحث عن نقص »> بل لا يرعب في ان يرى نقصا في 
محوبه » بل برى أضعف إلدلائل والامارات على كمال محوبه هن أقوى الادلة 
والححج 3 لكونه جانب محمو به على الدوام ٠‏ 

وبناء على هذا » فان الذين يتوجهون بقلوبهم الى معرفة الله عن طريق المحة » 





٠ المكتوبات‎  » هن رسسالة « التلويحات التسعة‎ )١( 
2010 “ل‎ 


يتجاوزون سمريعا العقبات والشبهات > وينقدون انفسهم ويحصنونها من التانون 
والاوهام » حتى لو اجتمع عليهم شباطين الارض »> فلن يستطعوا ان يزيلوا أمارة 
أو علامة واحدة دل على كمال محبويه الحقيقي وسموه ٠‏ ومن دون هذه المحبة 
يتلوى الانسان تحت وساوس نفسهة وشطانهة > وينهار أمام ما نه نفئه اللناضمين من 
اعتراضات وثنه ٠‏ ولا عصمه شىء سوى متانة ايمانة وفوته » وشدة انشاهه وحذره ٠‏ 

اذن فالمحة النابعة من حرق الله هي اكسير الحباة لجميع مراتب الولاية 
وجوهرها ٠‏ الا أن هناك ورطة كبيرة للمحبة وهي : 

أنه يُخشى ان ينقلب تضرع المحب وتوسله لله - اللذان هما سر اعبودية - 
التذلال ولب فطش ضواءة وك ل بعالا تع دون شراط انان أذ 
٠وازين‏ اسلامة 5 

وان تتحول المحة لديه من ( المعلى الحرثي ) الى ( المعنى الاسمى ) ٠‏ 

وذلك عيذنا توحة اللعة :الى نما سوى 1ت + سفن للد قن من ادواك غناك الم 
سم زعاف اذ يحدث احانا ان الحب يتوجه الى صفات المحبوب ‏ من دون الله 
والى :كماله الشسخصي وجماله الصوري وخلاله » اى يكون الحب بمعناه الاسمي 
عاق اذاه تحندوة 107 كون قدو اوبوله زور هذ الى و مص عا تيه علد 
منافذ التذكر لله ولرسوله ٠‏ مع ان الواجب عليه عند النوجه بالحب لما سوى ان يكون 
ا انتازة مسسيحانة ومراة لتحلى 
التناكة الحيقق الع ننه ْ 

ان مثل هذا الحب ( المعنى الاسمي ‏ اى لذاته ) لا يكون وسلة لحب الله » 
بل ستاراً من دونه ٠‏ بنما الحب ( بالمنى الحرفي ) أي بسس من حب الله > ذانه 
يكون وسلة الى زيادة حب الله » بل يمكن القول انه تجل” من اتجلياته سبحانه ٠‏ 
النقطة الثالئة : 

ان الدنا هى دار الامتحان ودار الحكمة > ولسست دارا للمكافأة والعطاء 
تخزاة الأعمال والثر “الذي : فال بها لكوي ف الحاءبالارز ةلكا ور الالو + 
فتؤني هناك كلها وثمراتها ٠‏ فما دام الامر هكذا فبجب عدم المطالبة بشمرات الاعمال 
الاخروبة وجزائها في هذه الدنا م ولو أأعايت فحب اخذها وقبولها من يد الرب” 
220 إتهفذ 


سبحانه يفرح مشوب بالحزن > وسرور مزيج بالاسبى > وليس يفرح ومسترور 
خالصين ٠‏ ذلك لانه ليس من الحكمة تناول ثمرات الاعمال ‏ التي لا تنفذ عند 
تناولها في الحنه ‏ في مثل هذه الحاة الفانة > اذ يئسه ذلك العزوف عن مصاح اخالد 
انور والاضاءة والتعلق بمصاح لا يتوهج نوره الا دفقه نم ينطفيء ٠‏ 

وبناء على هذا السر الدفيق ‏ أي اتطار الاجر في الحاة الاخرة ‏ فان 
الاولماء يستعذبون مششال جه د النفس ومصاعب اعمال البر » فلا يثسكون ولا 
يتذمرون ٠‏ بل لسان حالهم دائما وابداً يقول : الحمد لله على كل حال ٠‏ واذا وهب 
الله لهم كرامة أو كشفاً أو نوراً أو ذوقاً فانهم يتتاولونه بأدب كما يتناولون نعم الله 
كلها » فبحاولون سترها واخفاءها ولا يظهرونها أو يفاخرون بها م بل يسارعون 
الى زيادة شكرهم وتعميق عبوديتهم » وكثيرون منهم يجأرون الى الله ان يحجب هده 
الاحوال عنهم ويححبهم ويتمئون ذهابها واختفاءها الى الابد خوفا من ان يتعرض 
الاخلاص في عملهم لاى خلل في لمحة عابرة من رؤية النفس او خطفه بارقة مسن 
رؤية العمل ٠‏ 

حقاً ان افضل نعمة الهبة يمكن ان ينالها شخص مقبول عند الله هي التي 
توهب له من دون ان يشسعر بها » لكي لا يتحول من حال التضرع والدعاء الى حال 
الادلال بساداته وطلب الاجر علها » ولثلا يتحول من موقم الششكر والحمد الى موقم 
الدل” والفخر ٠‏ 

فاستناداً الى هذه الحققة فان الذين يرضون في سلوك طريق الولاية ان كانوا 
يرون في 'ناول بعض الثمرات الحاسة للولاية امثال : اللذات المعنوية او الكرامات» 
ويتوجهون اليها ويطلبونها ويلتذون بها ٠٠‏ فان مذا يمني رغشهم في تناول نلك 
الثمرات في هذه الحاة الفانة » وهي ‏ اذا حصلت لهم ثمرات فانة على اي" 
حال ٠‏ وبذلك يفقدون الاخلاص عن اعمالهم الذي به ينالون ثمرة الولاية * كما 
انهم يمهدون السسل لفقدان الولاية نفسها ٠‏ 


* و و 


)"2 اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كس لاسشسماء الحتخ 
فضيلة احمد حسن الطه 

ده الأسماء الحسنى فادعوه” بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سبحزون ها كانوا يعملون ) سورة الاعراف الآية/ ١8٠‏ ّ 

معنى الاية بسكل اجمالى : 

ان الاسماء الحسنى الكاملة من كل وجه ثابتة لله تعاللى » خاصة به > فأسألوه 
بها » وادعوه وتضرعوا اليه بذكرها » ولا تنفلوا عن الله » فان الغفلة أساس البلاء » 
واتركوا الذين انحرفوا عن توحيده » وسلوك صراطه المستقيم » ولا يغرنكم ما "اهم 
الله من اساب السعادة في الدنا » فان ذلك استدراج » وسينزل بهم عقاب الله جل 
جلاله ٠‏ قبل لذىالنون رحمه الله تعالى : ما أقصى ما ييخدع به العد ؟ فال : 
الألطافر والكرامات » لذلك قال مبحانه : ( سلستدرجهم من حبث .لا يعلمون ) 
نسبغ عللهم النمم » وننسيهم الشكر > وانشدوا : 
ألحسنت اظنك” بالأآيام اذا حسلنت” > ولم خف سوء هاياتمي به القدار' 
وساللك اللالي فاغتررت بها وعند صفو اللالي يحدث الكدر'<) 

وائما أمر الله تعالى ,تركهم .تمتعون أياما قليلة > لانهم بعد الموت سبلاقون جزاء 
الحادهم عذاباً اليم في النار ٠‏ ( والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقغمى عليهم فيموتوا 
ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كذور ٠‏ وهم ,يصطرخون فيها ربنا اخرجنا 
نعمل صالحاً غير الذي كنا نسمل ٠‏ أو لم نممركم ما يتذكر قبه ءن تذكر > وجاءكم 
النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ) فاطر/الاية م > م٠‏ 

)0 والأشياء الفاظ داله على المعاني فهي انما تحسن بحسن معءاتنهاء» 
ومفهوماتها » ولا معنى للحسن في حق الله تعالى الا ذكر صفات الكمال ونعوت الحلال ٠‏ 

(0) وفي الآية الكريمة أمر باخلاص العادة لله تتعالى > ومجانية المستركان 





20:غ3ع0 راجم تفسير القرطبي رحمه الله تعالى ب 553/17 ِ 
نف الى 


والملحدين » كما أن فيها اشعاراً يأن الاسماء الحسنى الكاملة من كل وجه لله وحده 
لا لأحد سواه ٠‏ 

لان صفات غيره مهما كانت فهي ناقصة » لان العدم يسبقها » ويلحقها » كما أن 
الموصوف بها مسبوق بالعدم » ويعد وجوده سيفنى ( كل شيء هالك الا وجهه ) 
القصص /لهه ٠‏ 

وهذا ما يفده تقديم الخبر على البتدأ في الآية : ( ولله الاسماء ) أي له تعالى 
لا ل 

() وفي الاية ما يفد أنه لا يجوز دعاء غير الله على وجه السؤال » لقوله 
( تعالى : فادعوه ) أي ولا تدعوا أحداً سواه » ويانه قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم ( اذا سألت” فأسأل الله .)90 

(4) وفي الآية موجه الى الدعاء بالاسلوب الامثل » والصينة الأكمل » وذلك 
ما توحي به كلمة ( الحسنى ) لان فيها معنى التفضيل » مثل الكبرى تأنيث الاكبر * 

وعلى هذا فان استعمال أسماء الله تعالى الحسنى بالنص أمر مطلوب ٠‏ لان فنها 
أسرارا ومعاني لا تأتى بنيرها » متى جاءت بحضور القلب والخشوع لله تعالى * 

وهذا مما يؤيد القول : بأن أسماء الله تعالى توقيضة موقوفة على السماع من 
اللشتترعه 

وقد وردت اسماء الله الحسنى في ثنايا ابيات القران الكريم » كما وردت بها 
السنة المطهرة ٠‏ 

وقد جاء في حديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم : ان لله نسعة وتسعين 
اسما مائة الا واحدا من أحصاها دخل الحنة )22 أي من حفظها » وقل : أحصاها 
عدها في الدعاء0"؟ ٠‏ 





(؟) راجم مفاتيح الغيب للرازي رحمه الله تعالى ج ٠ 599١/5‏ 

(5) راجم روح المعاني للآلوسي ابي الثناء رحمه الله تعالى 6/9؟١ ٠‏ 

(5:) رواه مسلم هن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 2 كما ذكره النووي رحمه الله 
في الاربمين ٠‏ 

)0( شرح صحيح مسلم اللنووي رحمهما أئله تعالى ١١6‏ 0 

(5) الصدر السابق ١١5 2, ١١١/٠١‏ , ومن المعلوم ان الأسمماء التي استاثر بها 
سبحانه هي غير التسعة والتسعين ٠‏ 

زيند [حفه 


وجمهور علمائنا على إن هذا الحديث لا يدل على حصر آأسمائه تعالى في هده 
التسعه والتسعين » والمقصود من الحديث : أن من أحصى هده السعه والشسعين دخل 
الحنه 2 فالمراد الاخار عن دخول الحنه باحصائها اه الأخار إبحصر الاسماء بهذا 
المدد » ولهذا جاء في الحديث الآخر : ( اسألك بكل اسم سمبت به نفك > أو 
استأثئرت” به في علم الغبب عندك )"© ٠‏ 

(0) وي الابيه تيحذير من الالحاد في اسمائه تعالى : 

والالحاد ف اللغة العربه اه بمعنى : المل 6 والانحراف 3 والحور » وترك 
الاستقامه » والمدول عن القصد » والتكذيب ٠‏ 

يقال الحد في الدين : اذا مال وانحرف » وكذب ٠‏ ولهذا سمى الحفر 
الحانبي في القبر بالدّحد ٠‏ لانحرافه عن سمت الحفر الى جهة القبلة*© ٠‏ 

ومن صور الالحاد في أسمائه تعالى : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف معناء » 
ولا يتصور مسماه » فانه ريما كان مسماه أمراً غير لائق بحلال الله تعاللى0؟ ٠‏ 

لذلا هدد الله تعالى الذين يلحدون في اسمائه مهما كانت صور الالحاد > ومنها 
التغير في الاسم كما فمل المشركون في عصر النبوة » حيث اشتقوا اللاة من الله » 
والمزى من العزيز » ومناة من المنان ٠‏ 

وسبجزى هؤلاء الملحدون ‏ سواء كان الحادهم في ذاته أم في أسمائه أم في 
صفاته » أم في أحكامه ‏ ما كانوا اقترفوا » في .يوم تسيب أهواله الولدان » ولا تملك 

وفي الاية اشعار بأن الله تعالى لو لم يرد غياث عاده المؤّمنين لما أمرهم أن 
ببدعوه 

وقد وعد سبحانه بالاستحاية بعد الأمر بالدعاء » واعششر المعرض عن الدعاء 
صتكيراً عن المادة » وسئال جزاءه +٠‏ ( وقال ربكم ادعو ني أستجب لكم ان الذين 
يستكبر ون عن عبادتي سدخلون جهنم داخرين ) سورة غافر > الاية/ .> 1 

والدعاء بحد ذاته عبادة محضة ‏ مع قطع النظر عن الاجابة تعجلت أو تأجلت - 





ويم تفسير الفخر الرازي 595/5 . وابن كثير 559/19 ٠‏ 
(8) تفسير الفخر الرازي 90*5/5؟ ٠‏ 


لقف افلييف 


وذلك حين يسفن المؤمن المتضرع بالدعاء » ان الأمر كله لله > يفعل ما يشساء » وريحكم, 
ما يريد ٠‏ 

فهو سبحانه الذي ريعطي ويمنع » وريصل ويقطم » ووريضع ويرفع » لا راد لأمره » 
ولا معقب لحكمه ٠‏ ( قل اللهم مالك الملك نوتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن ”ماه 
ونعز من ثساء ونذل من تشاء ببدك الخير انك على كل شيء قدير ) آل عمران/55 ٠‏ 

فهذا التصور بحد ذاته من أجل ما يتقرب به المؤمن الى الله تعالى » وهو وان 
كان فكراً مر كوزاً في صدر كل مؤمن > وعقيدة لا نجاة بدونها ‏ فهو عمل صالح > 
وعبادة يشب الله عليها الداعي ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : ( الدعاء هو العبادة ) ء 

فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يحسن عاقيا في الامور كلها م وان يحيرلا 
من خزي الدننا وعذاب الاخرة > ويكفنا ما أهمنا فهما بلطفه وصلى الله على رسوله 
محمد وعلى آله وصحيه ومن اهتدى بهديه وسلم 6 والحمد لله رب العالمن ٠.‏ 


*- 1 م 


فما دعوت بهذه في كرب إلا وفرج عني 
قال طاووس رحمه الله : 


انني لفي الحجر ( أي حجر اسماعل بالكعمة ) للة اذ دخل علي بن الحسين, 
( زين العابدين ) رضى الله عنهما » فقلت : رجل صالح من أهل بست صالح لأسمعن 
دعاءه » فسمعته يقول في اثناء دعائه ( عبدك بفنائك ٠ه‏ سائلك بفنائك ٠٠‏ مسكينك. 
بفناائك ) ٠‏ 


فما دعوت بهذه في كرب الا وفرج عني ٠٠‏ 





(9) رواء ابو داود , والترمدي وابن ماجة باسناد صحيح عن النعمان بن بشسير 
الانصاري رضي الله عتهما ٠‏ 


ره" 8ه 


وك معاون أذ ات اير 
واقتم المسشتامين الوم 
بقلم عبدالعزيز عبدالقادر السسبيعي 

الامم الحه تمادر الى التماس العبرة واقشاس العفلة مما تسوقه الاحدات من 
وفائع قف في معترك الحباة قوية الجانب » مهابة » لا سمط عليها ظالم يد افلم 
ولا يتحكم فبها طاغية يسلب عنها ثوب العز والكرامة ٠‏ 

هكذا علمنا التاريخ » فالامة تعن بمقدار ما يتغلفل فها من مضاء العزم وما يسري 
في دمها من ايمان بالله وحب الموت في سسله والتضحة بالغالي والنفيس من أجل تطبيق 
شريعته والاحتكام البها في كل مجال هن مجالات الحاة ٠‏ 

اما اذا ضعف الايمان في الامة » وأحتكمت الى شريعة الارض » فقد سكنت 
الهزيمة في نفسها واصبحت هدفاً لكل رام وغرضاً لكل صائد ٠‏ 

واقد انذر الرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بهذه الحالة حين قال : 
( .بوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى فصمتها ٠‏ فقال قائل : أمن قلة 
نحن يا رسول الله ؟ فقال : بل أنتم ,يومئذ كثير » ولكنكم غثاء كفثاء السبل » ولينزعن 
الله المهابة من صدور عدوكم ولقذفن في فلويكم الوهن ٠‏ قالوا : وما الوهن ريا رسول 
الله ؟ كال : حب الدنيا وكراهة الموت ) ٠‏ 

ان للمسلمين في ماضيهم المجبد عبرة اى عبرة » ولهم كذلك مثل عليا تروع 
الناس بحجلالها وجمالها ٠‏ 

لقد كانت للمسلمين دولة قامت على الامانة والعفة » فلا يطمع حاكم أو محكوم 
نما لبس من حته ان يأخذه وكانت عفتهم في هذا مضرب الئل » حتى انه يروى ان 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) لما أأتمي بتاج كسرى عقب فتح فارس »© استعظم 
الناس فيمته لما كان يحوي من جواهر » اما عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقد جعل ينظر الله 
متعحباً ٠‏ ثم قال : والله ان قوماً أدوا البنا مثل هذا لأمناء » فالتفت اله على بن أبعي 
طالب رضى الله عنه ‏ وقال : يا أمير المؤمنين » انك عففت فعفوا م ولو رتعت لراتعوا * 

أجل » كانوا يوقنون ان اساس عزنهم هو قول الله عز وجل ( ان الله اشترى 
من المؤمنين انفسهم وأموالهم بأن لهم الحنة ) وبهذا الشراء انطلقوا يدكون المعاقل 
لهذ زلثيلف 


بويقتحمون الحصون وتغلبوا على خصوم اقوياء وامتلكوا ارضهم ووثفوا بساحتهم 
يرددون قول الله تبارك وتعالى ( كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم 
ونعمة كانوا فيها فاكهين » كذلك واورثتاها قوماً آخرين » فما يكت عليهم السماء 
والارض وما كانوا منظرين ) ٠‏ 

فلما انحرف المسلمون عن تعاليم دينهم تسرب اعداء الاسلام الى صفوفهم فتركهم 

اذا يت المسلمون في مجلس الامن يستصرخون خصومهم ان يلجدوهم صلا 
يرون منهم انحدة » للماذا ضعف المسلمون الى هذا الحد » لس لذلك من سبي الا انهم 
ماكوا زمام أمورهم لمن لا يملك في قلبه مثقال ذرة هن الرحمة بهم > وبعدهم عن الله 
أوقمهم في ايادي من لا ,يرقب فبهم الا ولا ذمة ٠‏ 

هؤلاء اخواننا في فلسطين وفي لبان وفي سورية وفي الفليين وفي افنانستان وفي 
الهند » قراهم ندمر وزعماؤهم يقنلون ويسحنون ودماؤهم تسفك واطفالهم تشرد » 
فماذا صنعنا لهم » وماذا فعلنا من أجلهم ٠‏ 

وختاماً أود أن أقول : اذا بقي المسلمون على حالهم من الضف والانحلال 
ولم يشعروا بما يعانيه اخوانهم في الدين من اضطهاد وتعذيب واشريد ستلحق بهم 
الهزيمة > ويحل عليهم غضب الله ويلبسون 'نوب الذل > وصدق الله العظيم اذ يقول 
( ألم عر كيف فمل ربك بعاد » أرم ذات العماد » التي لم يخلق مثلها في البلاد » 
ونمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد » الذين طفوا في اللاد > 
فأكثروا فها الفساد » فصب علهم ربك سوط عذاب » ان ربك لبالمرصاد ) ٠‏ 


* * 


روى مسلمة بن محارب عن عامر بن عبد قبس انه قال : 
( الدنا والدة الموت ٠‏ ناقضة للمبرم ٠‏ مرتحمة للعطة ٠‏ وكل من فيها يجرى 
إلى ما لا يدري ٠‏ وكل مستقر فيها غير راض عنها ٠‏ وذلك هيد على انها لبسست 


بدار فرار ٠‏ 


فقة إنرنيية 


عزاء انيت 
فضيلة عبدالرحمن مطلك الجبوري 
المدرس بثانوية الدراسات الاسلامية في الفلوجة 

الغيب بين العدقيقة والخيال 

الانسان مخلوق ضعيف ( ٠٠٠‏ وخللق الانسان ضصعفا ) ووسائله في الوصول 
ينا ووه للاةة لالس ) اقم الأنيا نات ديات مجزؤوة الا حداف قالية ار 
الحركات البطئة كما لا ترى الحركات المتريعة » والاذن لا تسمم الاصوات 
الخضفة كما لا تسمع الاصوات البعيدة ٠٠٠‏ والخ ٠‏ 

ولا كانت هذه الحواس هي التي تمد العقل الانساني بالمعلومات فنقصانها 
لب يحتنى لق تتضانة وعدم الدع :ولك هذا الا بن أناها لاقراء المين وتيك 
الاذن غير موجود » فالطفل ينمو ولكن لا تستطيع العين ادراك النمو لافتقارها الى 
المقايس الدفقة التي تستطيع بها ادراك النمو الحزئي لأنه ( موزع على الزمن اذا 


العا 


- 


قسنم الزمن الى يوان فكون له نموه كل ثانية واذا وأجدا مقاس زمني أقل من 
الثانية فأيضاً يكون له نمو ضئل يناسب هذا المقاس > فان كنت ناظراً الله دائمآ 
فانك لا ندرك أبداً كف ينمو ولكن اذا غبت عنه شهراً أو شهرين أدركت حصلة 
نمو الشهرين » وحئئذ يمكنك أن ندخله تحت مقايس ادراكك ) ٠‏ وعدم رؤية 
النمو اإدقيق لخلايا الجسم لا يعني أن الجسم لا ينمو » وتلك حقيقة لا شك فيها ٠٠‏ 
والمكروبات التي كانت مفتك بالبشرية قبل اختراع الوسائل الني مكدّنت الانسان من 
اكتشافها كانت موجودة فهي قبل اكتشافها تمد غبباً مع أنها موجودة » ووجودها في 
علم الله غب بالنسة للانسان صاحب القدرات المحدودة والامكانات الضعيفة ٠‏ وقبل 
ادراك كل غب يحتهد العقل سذل ما في وسعه لاكاشافه ومعرفة حققته اذا أذ ن الله 
تمالى بذلك ٠‏ ْ 
والمخلوق لا يدرك خالقه والمصنوع لا يدرك صانعه وانظر الى المصنوعات على 
النطاق الشري كلها لا درك هن صنعها ولسست مطالة بذلك ٠.٠‏ وكذلك الانسان 
صنعة الله جل وعلا » لا يمكنه ادراك من خلقه ٠‏ ومتى أدرك المخلوق ‏ بحواسه 


رمى (85؟» 


المحسدة المحدودة ‏ خالقه فلت هبية الخالق وتلاشت عظمته ولكن الله نسيحانه 
يدرك بمخلوقاته لأنها ايات دالة عله » فهو جل وعلا ‏ مرئي بها » والكون كله 
من خلقه فهو الدليل عليه وبه يدرك عز وجل ٠‏ 

وعلى هذا نالب يكن للشل ادراكه ينا يري تي الواغوة عن بخلر ع تعره 

لعن أو بالمكتشفات الدققة وغير مرائية ‏ كانت غم غات نأدن الله الايان أن ييل 

0 بعض أسرارها ٠‏ ولكن الغ المطلق وهو ما يتعلق بذات 
الدق وما اختض يعلمه ‏ سبحانه ‏ كالساعة والعرش والكر رسي والجنة والنار 
واللوح والقلم والروح والملائكة ..٠‏ الخ فان الله لم يجمل له في الكون مقدمات 
يسستطيع يها الانسان معرقته ماق ا اد يعمل عقله فبه مهما ارتمى في 
العلوم واجتهد في المعرفة » ولذلك وصاف ‏ جل وعلا ‏ نفسه بأنه ( عالم الب ) 
وجمل الغيب ملكه دون سواه ( ولله غس !! لسموات والارض والله يرجم الامر كله ) 
( فقل انما الغب لله ) واللام في ( لله  )‏ لام المك » كما قصر ب مسحانهة ‏ 
علم الغب عدله بقوله : ( وعنده نذا الشنت 1 ليها العو )د 

وادراك الغب المطلق المحرد من المادة أمر مستحيل على الانسان لأنه ‏ أي 
الفيت ب لسن مركا عن هكة الموجؤدات كما يفول القلتؤق. ( أكرنوفنس ) 
[ وما من انسان يستطيع أن يعرف الله معرفة دقيقة حتى لو شاءت المصادقة للانسان 
أن يقول ف :وضفت: الل البق كل الحق كيو مقفنه أن عرف آقنة يتجول الحق ]+ 
ويقول ( روجر باكون ) : [ انه لا يوجد عالم من علماء الطسيمة يستطيع أن يعرف 
كل شيء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصها فضلا عن أن يعرف كله ذات الله ] ٠‏ 
وعدم معرقة كنهه ‏ سبحانه ‏ دليل عظمته » وقد قطع ‏ جل وعلا ب بعدم ادراك 
الابصار لذانه بقوله : ( لا مدركه الابصار وهو يدرك الابصار ) ٠‏ ( والابصار ) 
ليست السون حسب » بل كل ما اكتشف واخثر ع من أجهزة مجهرية 
ومكرسكوبة والات تصويرية ومراصد فلكية وأقمار صناعة وما الى ذلك مما لم يتم 
اختراعه بعد ٠‏ 

ولا كان الحق غنا قانة ب سبحانه ‏ يرسل للناس من يهديهم عليه وبرشدهم 
اله ولا يقم الححة علبهم الا بعد ارسال الهادي وبعث المرشد ٠‏ يقول عز وجل : 
'( وان من أمة الا خلا فها نذير ) والا فلا جاح على أمة لبس فبها رسول أو مرشد 
١‏ ره8 


( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ٠‏ 

والرسول الممعوث لكل أمة يسُظهر" الله على إبديه معحزات وخوارق برهاناً على 
وجود الفوة الازلة الغة المعجزة التي لا تثرى ذاتها وانما ترى آياتها على يدا 
الرسول الذي يحل ألغاز ما وراء المادة المحسوسة والتي يحار العقل البشمري بادداك. 
كنهها » ثم يرك لهم جل وعلا ‏ حرية الاختتار في التصديق والتكذيب والايمان, 
والكفر » ولكنه ‏ هذه المرة ‏ يشب المصدق ويعاقى المكذب ٠٠٠‏ فمن صدق الرسول. 
ووئق به امن بالغيب وما يتعلق به من أمور يبعز بطاقاته المحدودة عن ادراك كنهها 
ومعرفة حقاقتها ولكنه يحسها بقله وريدركها بعقله فيرى أنها فوق التصور والخال. 
فهي معقولة غير مصورة » وعلى هذا فيس كل ما يعقل يمكن أن يتصور » فالضوء. 
مثلا بيقطع 6.م* ألف كبلومتر في الثاية وآقرب نجم إلى الارض سعد أربع وات 
ضوئة أي 70 ملون مليون ميل وأبمد نجم يبعد مليون سنة ضوئية » وطول الحيوان. 
المنوي +5 جزءاً من ألف جزء من المليمتر ووزن بويضة المرآة جزء من مليون جزء. 
من الغرام ٠٠‏ الخ ٠‏ من الامور التي يمكن للفكر الانساني والعقل البشمري ادراكها 
عقلا لا تصوراً » ولذلك أثنى ‏ جل وعلا ‏ على المفكرين والعلماء الذين يتودهم, 
علمهم وفكرهم الى تعقل ما لا يمكن نصوره ويقئرون بوجوده مع كونه غبباً وراء 
المادة فيخشسون الله تعالى الخالق الموجد والصانع البدع ٠‏ يقول الحق جل وعلا :. 
٠٠٠ (‏ انما يخشسى الله من عناده العلماء ) * 

فاذا آمن العاقل بالغيب تلقى ما يأتبه من الغنب بصدر رحب وقلب مفتوح اتلفيا 
يقوده الى توثيق الصلة بالله بامتثال الاوامر واجتناب النواهي عن من صلته بالله أوانق. 
واتلقيه عنه أدق وأعمق وهو الرسول صلى الله عله وسلم قصبح الغمب لديه حقيقة. 
ثابتة يؤمن بها ابمانه بالحقائق الملموسة والظواهر الشاخصة للعان ولهذا وسم - جل. 
وعلا - المثقين بأنهم يؤمنون بالغنب أي يؤمنون به سبحانه لأنه غيب ( ألم ذلك الكتاب. 
لا ريب فه » هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغب ) وهو المداً الاول والاساس الذي. 
تبنى عليه العقدة الاسلامة » ذلك لأنهم آمنوا بالله وهو غيب من غير أن يروه أو 
يطالبوا برؤيته - ولهذا أيضاً ‏ يعدا ايمان من صدق الى صلى الله عليه وسلم 
بما جاء به وأحسن اماعه والاقتداء به من غير أن براه » أقوى وأفضل من ايمان من 
عاصروه ورأوه وشاهدوا أفعاله وعايشوه واقماً عملباً فأوللك أصحابه وهؤلاء 
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اخوانه * كما وصف ‏ سبحانه ‏ المتقين بأنهم ( يؤمنون بما أنزل اليك يا مد 
وما أنزل من قبلك ‏ وهو غيب ) لقوله تعالى : ( ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ) 
ثم ( وبالآخرة هم يوقنون ) - يوقنون ‏ وليس - يؤمنون ‏ لأن الايمان بالثسيء في 
الحاة الدنيا يفضي الى البقين بحقيقة ذلك الشيء في الآخرة ان حتقاً فحق وان ياطلا 
فباطل »> ويقين المؤمن بالغيب وما يتعلق به في الآخرة حقيقة لا شك فيها ولا جدال 
حولها » ودون هذه الحقيقة » حققة دنيوية تتمثل بالرسول المبلغ عن الغيب +٠‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة وافعبة معروفة بين الناس بالصدق والامانة 
والاخلاص والايثار والتواضع والرفعة والشسرف والخلق العظيم والادب الرقع -.* 
فمن صدقه بما جاء به من الغب وامتثل له فقد امن بالغب في الدنا وايقن بحققة 
ما آمن به في الآخرة وصار من اللمؤمنين المتقين الذين هذه صفتهم » ومن كذب يما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغبب وأبى اتباعه فقد كفر بالغيب وأنكره 
ولهذا قال سبحانه وتعالى ‏ انه عليه الصلاة والسلام : ( ان الذين كفروا ) أي 
كذبوك يما جثت به من الغبب ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا .يؤمنون ) ٠‏ 
والدلل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في تيليغه عن الغيبٍ ما يجريه 
الفس على لسانه من أخبار غبسة في الماضي والحاضر والمستقبل » ثم يأتي الوافم 
شاهداً بصحتها وتحقق حدوثها » وكأن الله عز وجل - أودع في ما أنزله على نببه 
صلوات الله عليه - كثيراً من الفبيات التي يمكن للذهن البشري ‏ بمشيثة اله في 
اظهار أسرار كونه وغبات خلقه بالتجارب والبحث على مدى العصور ‏ أن يثلهر 
هذه الاسرار حسب الحاجة الها ٠٠٠‏ ولهذا فكثير مما توصل اله العقل البشري 
بالعلم الحديث كانت غساً قل اكتشافها » وما يكتشف مستقيلا هو الآن غلب وسر 0 
أسرار الله فاذا ( شاء ‏ جل وعلا ‏ له أن ,بظهر مكدّن من ظهوره بوسلة أو بأخرى 
( عالم الغب فلا .بظهر على غغنبه أحداً الا من ارتضى ) وهذا سر وجود الحرف 
سين في قوله تعالى : ( سنر.يهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى شين لهم أنه 
الحق ٠٠‏ ) وقد كان هذا الحرف دالا على الاستقمال وقت نزوله وظل وسسقى دللا 
على استمرار وجود أسرار الله وغبساته في الكون واستمرار مششيكته ‏ سبحانه وتعالى ‏ 
في السماح باكتشاف هذه الاسرار بالعقول التي خلتها الله لهذه المهمة الى أن ,يرث 
الله الارض ومن علها ٠‏ 
م ك0 


ويظل الغ المطلق وأسرار لا تعد من الغب لا يملمها الا الله ولا يأذن 
لأحد يملمها مصداقاً لقولة سبحاتة لعاده على لسان جيه المحتوب صلى الله عليه 
وسلم ( وما كان الله ليطلعكم على الغبب ) ويبقى الغيب حقيقة .يؤمن بها عباد الله 
أحباب الرسول العظم محمد صلى الله عليه وسلم فتطمئن بها قلوبهم وتسمد فيها 
نفوسهم ٠‏ 

والله نسأل آن يجعلنا من المتقين الذين يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون ٠‏ 

والى لقاء قادم مع أمثلة مما أجراه الحق “مارك ولعي ا و0 
عله وسلم من غوب في القرآن الكريم والسنة المطهرة ٠‏ 

ما ١‏ 3 
فسبحان الذي لا يغلب قضاؤه 

حدث بعض الرجال العسكريين في الجبس العثماني في الحرب العامة الاولى انهم 
استعدوا مرة لمعركة يتوقعونها مع الاعداء ٠‏ وأخذ كل جندي وضابط منهم موقمه 
وحفره وحصنه على ما قدار واستطاع ٠‏ 

قمر القائد بهم ليشاهد تحصناتهم ومواتعهم فأعجبه موقم واحد ملهم بتحصنه 
وتمكله فقال للذي قه تحوآل عنه ٠‏ 

وأقام فيه واحداً من احبائه وأعزائه فتحول صاحه عنه مكرها ساخطاً ولما دارت 
رحى المعر كة وصب العدو نيران مدافعه ٠‏ جاءت كذيفة كبيرة فنزلت في الموضع الذي 
تحول منه صاحبه وذهبت يعزيز القائد من أول ساعة وسلم ذاك وعاش الى اماد 
عدة فسبحان الذي لا يغلب فضاؤه ٠‏ 
العلم حياة القلوب 

قال معاذ بن جبل رضى الله عنه : العلم حباة القلوب من الجهل » ومصباح الابصار 

ن الللمة » وقوة الاإبدان من الضعف ٠‏ يلغ بالصد منازل الاخار والابرار ٠‏ 
0 العلى في الدنا والخرة * والتفكير فه يمدل الصام ٠‏ ومذاكرته تمدل 
القنام * وبه توصل الارحام ٠‏ ويُعرف الحلال من الحرام > وهو امام والعمل تابه » 
ويُلهمه السنّعداء » ويلحرامله الاشقاء ) ٠‏ 


زفظف إلييقة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وي ع 
فضيلة بدر الهلالى 
- الموصل - 

ان الاسلام دين كامل ف كلياتة وجزثاته » في اعتو له وفروعه © يمتاز سسمق 
تشريعاته وتكاملها ونقاء أحكامه وأصالتها » وعمق مداركه وسعة افاقه ٠‏ درين يتصف 
بالشعمول » استوعب مشاكل الحباة صغيرها وكبيرها » وأحاط بحواننها الواسعة 
المتراسية > فبه من التشريع الرائع والاحكام القيمة ما يبهر العقول ويحير الالبابٍ 
ويحرك الاعجاب في النفوس ٠‏ هذا التشريع الفريد الذي لا يملك المرء ازاءه الا أن 
يقف وقفة خشوع وتعظيم واجلال لما احتواه الاسلام العظيم من أفكار حة جاشة » 
ومعان انسانة رائعة م تحمل في طاتها أسمى ما تتشوق اله النفس من العلا والرفعة 
والمقاصد اللملة * 

ان الاسلام وفّر لاتباعه > بل للبشسرية بأميرها كل أسياب العيش الهنيء 
والحياة السعيدة الطببة وهذا واضح كل الوضوح لمن استقرأ أسسه التشريعية وتبع 
أحكامه الاصلية والفرعية حيث كلها مصالح للمباد ومناقع للبشير » وتوجيه نحو 
الافضل والارفع والاكمل ٠‏ 

از: الاسلام قد جال في كل مبدان » وسابق في كل ساحة وفي مختلف الظروف 
والازمان » وأئبت قدرته وجدارته لحل مشاكل الانسان ٠‏ 

دين جمع بين سعادة الدنا وطساتها ولداتها والسعي فيها لتحصيل ضرورياتها 
ومتطلاتها . وبين الآخرة ونصمها والعمل لها والتسابق عليها لل رضا الله والفوز 
برحمته وهذا واضح كل الوضوح في آيات القران الكريم » حيث قال الله تارك 
وتعالى : ( وابتغم فيما آناك الله" الدار” الآخرة” ولا تنس نصببك من الدنيا وأحسن” 
كما أحسن الله" اليك" ولا تبغ الفساد” في الارض ان الله لا يحب المفسدين ) ٠‏ 

ولقد ألنّف الاسلام بين المادة التي هي عنصر من عناصر بناء الكيان الانساني 
وبين الروح التي هي أساس وقوام هذا الكسان ٠‏ وأعطى لكل حقه دون تغفريط في 
حق الآخر وهذا واضح في الحديث الذي ورد في الصحيحين ( أن نفراً من أصحاب 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ سألوا أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
عمله في السر فقال بعضهم أنا لا آتزوج النساء » وقال بعضهم أنا لا اكل اللحم » وقال 
بعضهم أنا لا آنام على فراش ٠‏ قيلم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فحمد الله واثنى 
عله ثم قال : ( أما بعد ٠٠‏ ما بال أقوام قالوا كذا ؟ لكنني أصلي وآنام » واصوم 
وأفطر + وأتزوج النساء » واكل اللحم ٠‏ فمن رغب عن ستي فليس مني ) ٠‏ 

من هذا الارشاد السامي يتبين ان الاسلام لم يلغ الحانب المادي لحساب الروح 
كما هو الحال في غيره ٠‏ وني مقابل ذلك فان الاسلام لم يترك المادة تطغى على الجانب 
الروحي وتفقده خصائصه وميزاته ٠‏ وكذلك لم يسمح الاسلام للمادية الطاغية أن 
تسطر على سلوك الانسان وتفقده طبعه الشيري وسماته الانسانة ٠‏ 

روى عبدالله بن عمرو بن العاص أنه قال : بلغ النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - أني أسرد' الصوم فأأصلي اللبل » فأرسل الي" فقال : ( ألم أ'خبر” أنك 
تصوم ولا تفطر وتصلي اليل ؟ فلا تفمل” ٠‏ فان لعينيك حقاً ولنفسك حقا ولأعاك 
حقاً فأعط كل ذي حق حقه ) ٠‏ 

ان هذا التناسق والتكامل الذي امتاز به الاسلام هو أساس وجوهر هذا 
التشريع + آلا وهو الحد الوسط الذي لا ميل فبه ولا زيغ ولا شطط ٠‏ فشريعة 
الاسلام شسجرة ربائية معتدلة أصلها ثابت وفرعها في السماء 'وتي أأكلها كل حين 
بأذن ربها ٠‏ وأبمد من هذا فقد نفذت شريمة الاسلام الى حد بعد فأمتدت يدها لتصلح 
باطن الانسان ونعمر جوهره فنفدذت الى القلب والى العقل لتدخل ىه شماع الايمان 
ونور الحق والخير والفضلة وتزيح الظللام الذي يكتنف هذا العضو الحساس الذى 
بصلاحة يصطلح الجسد كله وتنهذب جوارحه ويستقيم سلوك الاسان ٠‏ قال 
الصطفى ‏ صلوات ربي وسلامه عله : ( آلا وأن في الجسد مضغة اذا صلحت 
صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب ) ٠‏ 

بهذا المنهج السلوكي المحكم الخطى الذي اتبعه الاسلام !نطلقت شريعتنا الغراء 
تربي الفرد وتهذب سلوكه وتمتي شخصته على آساس من الاعتقاد السليم والسلوك 
السوي ٠‏ وبعد هذا الاصلاح الجزئي الذي اعتمده الاسلام ألا وهو عملية الاصلاح 
الفردي وتثقيف الفرد وبناء سلوكه لم .يقف عند هذا الحد من الاصلاح > بل رمى 


و 0 


الى عملية أعظم ومرحلة أهم وأخطر آلا وهي غملية بناء المجتمع الحضاري بناء الامة 
الراشدة الزاهرة ٠‏ ومن هنا نفذت شريعة الاسلام الى أعماق المجتمع تبني وتعمر 
دعائم الحدق والمحية والتآلف والسودية لله الواحد الاحد ٠‏ 

ان الاسلام استطاع أن يني أمة مثالية عالمة كانت بحق محط الانظار ومضرب 
المثل » واستطاع بقيمه الحضارية المشرقة أن ينى محتمعاً انساناً فاضلا » ذابت في 
هذا المجتمع كل الفوارق بين الافراد ٠‏ فالناس كلهم في حكم الله سواء » بما لهم من 
حقو وما علهم من واجبات وهذا ما أشار اليه النبي الكريم ‏ صلى الله عليه 
وسلم - حبث قال : ( الناس” كلهم سواسية كأسنان الملشط ) وأصبح الجميع أخوة 
في الله مجمعهم عقيدة واحدة » ورب واحد » ورسول واحد > وكتاب واحد > وقيلة 
واحدة ٠‏ ولقد صدق الله جل ذكره فقال ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأننى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل اتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم وان الله عليم خبير ) ٠‏ 


* * * 


بل كما يشساء 

روى ابن ابي حاتم أنه قل لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه : ( ان هاهنا جد 
يتكلم في الامئة ٠‏ فاستدعاه 

فقال له : يا عبدالله خلقك الله كما يشاء أو كما تششاء ؟ 

قال : ول كما شاء ٠‏ 

قال 4 قمر شك اذا شاء أو اذلزاكتك ؟ 

قال : بل اذا شاء ٠‏ 

قال : فشفىك اذا شاء أو اذا شئت ؟ 

وال : بل اذا شاء ٠‏ 

قال : فيدخلك حبث شت أو حبث يشاء ؟ 
قال : بل حمست يشاء ٠‏ 
قال : والله لو فلت غير ذلك لضريت الذي بين عبنيك بالسيفاء 


يايد ركلى 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فضت لا لصت هبرعلا الاشناد 
فضيلة محمد بشار محمد امين الفيضي 
الضمير أحد مظاهر النممة التي أودعها الله في الانسان » والتي لولاها لما 
تنكنت المشرية ان تخطو خطوات في ايحاد محتمعات متكاملة ستعى للسش الهادىء » 
والحاة المطمئنة وتتجاوز في الوقت نفسه ‏ معاول الهدم الكامنة في تفشي الظللم 
والارهان وتسوع الحرائم والمنكرات ٠‏ 
ومن مزريد فضل الله على الناس ان جعل هذه الصفة مودعة في الكافر والمؤمن > 
وان كان المؤمن يمتاز بان ايمانه ينمي هذه النعمة ويغذيها على الدوام » الاأمر الذي 
يجملها اكثر حفظا » وابمد ما تكون عن مخاطر الزوال أو عوامل التغطية التي تشسيه 
الزوال في ابعاد المرء عن رقابة ضميره » نما تكون هذه الصفة في الكافر متوففة على 
مدى ما يحمله عقله من فكر وروية » وحكمة وفهم ولذا فان الكافر المنقاد لشهواته 
والذي يتبع - أولا وآخراً ‏ ما فيه مصلحته دون الاعتبار لمصالح الاخرين » نكون 
الرقابة اديه ضعيقة يل معدومة احانا » لانه ترك عقله واشع هواه ٠‏ 
ومن هنا كانت الشريمة الاسلامية أدق في تنضمها من القوانين الوضعة » لان القوانين 
تفرض على المجرم والجاني جزاء دنسويا فقط » فالقتل العمد جزاؤه القتل » والسرفة 
جزاؤها السحن أو الاعدام في النلروف الخاصة »> وعله فان المجرم اذا سنحت له 
الفرصة التي يكون فيها بعدا عن نظر القانون » ومتأكداً من عدم تحقق الجزاء القانوني 
فه » فانه دون شك سيقدم على الحريمة بكل هدوء وراحة بال ٠‏ 
والعصابات في الدول الغربية وما تقوم به من سلب ونهب وقدرتنها اخيرا على 
الافلات من قبضة الجزاء > أقول : كل هذا يننا عن سوق الامثلة لتأيبد ما نقول ٠‏ 
أما الشمريعة الاسلامية » فانها أدق بكثير من القوانين الوضعية » انها لا تفرض على 
المجرم جزاء دنويا فحسب »> بل نفرض عليه جزاء آخر يصببه لا محالة ان استطاع 
الافلات من الحزاء الاول ٠‏ 
الجزاء الآخر الذي أعنيه » هو جزاء يوم القنامة وعذابه الأسديد فهي تعلم 


م كك ةم 


المسلم مند تعومة اظفاره » ان ثممة نار حارقة > اعدها الله للدين يعيثون. في الارض 
اماد وبر وات 1 0 بوكر وروا يدت ازا عو ها اس بسنا 
المسلم على هذه العقيدة » ويدخل دور المراهقة ‏ المرحلة الخطرة التى تكاد تحدد 
اتحاه الانسان في بقة حاته ‏ فتزداد هذه العقدة رسوخا في نفسه > وثاتا في كانه » 
بفضل التوجه الاسلامي الصحبح ٠‏ 

كل هذا يزيد الضمير ‏ في المسلم ‏ قوة ونشاطا » الى درجة قصوى تطغى على 
مول النفس »> وشهوات الانسان » والاسالب المغرية التى يتفنن ابلس في استعمالها 
لتحقيق ماريه الخثة ١ ٠‏ 

وحائذ اذا ما تعرض المسلم لارتكاب جريمة أو جناية » وحداته نفسه بارتكابها » 
سرعان ما نطلق صافرة الانذار صيحتها المدوية التى تسد على المسلم منافذ التفكير في 
"لارتكاب > وسرعان ما يعلن الايمان حالة الطوارىء فينبعك حرس الضمير من أماكنهم 
ومكامنهم لقفوا كالبشان المرصوص ازاء اى تقدم للئية والهم بالارتكاب » وتحلق 
طائرات الايمان » اللنسور الصاعقة » لتدك وبقوة مواضم المقاصد السيئة » والمغريات 
المنحطة وما هي الا لحظلات حتى فر المعركة عن انتصار ساحق للمسلم وخسارة 
فادحة للشيطان » فيرفع المسلم رأسه كأنسان عظيم أبى الايمان فيه ان يذل ٠‏ 

قد لا تكون هذه النتحة مطردة بعض الاحان » حين يغلب المسلم على أمره » 
ولمقاد بعد الصراع الحاد بين الضمير والنفس الى فمل المعصة > وحنئدذ يدخل في صراع 
اشسد ضراوة واحدنابا ٠‏ 

والسبب في ذلك ان اقدامه علها يلقي نوعا من الفللمة والكثافة على صفحة حياته 
البضاء وقلبه الطاهر » فبعيشس جراء اقدامه قلقا » يقض عليه مضحعه » فبلجاً الى 
البحث عن عوامل ازالة هذه الظلمة » فان كان الذنيب متعلقا برب الساد » تداركه 
بالانابة والاستغفار وزيادة الطاعة » وان كان متعلقاً بحقوق الصاد » رد الحقوق الى 
اصحابها » وان كان الامر لا .يجدي الا باقامة الحد عله قدم نفسه قر بانا في سبل الله »> 
وهو مطمئن > فرير العين * 

فسحاً للمسلم ان امره كله خير > فهو يسعى لكي لا بخطيء » فاذا اخطأ أصلح 

خطأه باسرع وقت » وداوى جرحه بانجع دواء ٠‏ 


م2 إفرذطة 


التسن باوبا 617 


بقلم صاحق الجميلي 

لم يدون التاريخ لامة من أمم الارض ما دون لعلماء الامة الاسلامة في جميع 
أدوارها ومراحلها التاريخية من غلم ينتفع به كان من حصيلته أن ترك العلماء 
المسلمون الاوائل لا بعدهم ثروة فقهه ضلخمة نعز بها ونفخر > وتمحدها مثايبر 
الفكر والسياسة والفقه والقانون في عالم الوم ٠٠‏ ومن عمل صالح كان من ممساره 
تلك الحضارة التي أغنت العالم قرونا بما أعطت من حاة المز والفخر والكرامة ٠.٠‏ 
منذ أن تسرف بحمل الرسالة الاسلامة الرواد الاوائل من صحابة رسول الله صلى 
الله عله وسلم واتتشمروا في الامصار يبشسرون بها ويهدون الناس بنورها م وجاء من 
بعدهم التابعون وتابعو التابعين ومن شعهم باحسان الى ,يوم الدين » باسطين نفوذهم :لمى 
بقاع الارض يأمرون بالمعروف وينهون عن المكر تحت راية الاسلام » ونشأ فهم 
علماء متميزون كان حصة العراق منهم مجموعة نذكر اذ استولنه كثير من علمائتا 
الافذاذ الذين برزوا في شتى حقول العلم وفئون المعرفه من عهد الصحابة حتى غروب 
شمس. الخلافة الساسة فه ٠٠‏ كما كان العراق أيضا مستوطن جمهرة من التابمين 
لا يحصى لها عدد كلهم ساهموا في نشر الوعي الديني والنهضة العلمية » وكانوا 
مثلا أعلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم والزهد واللخلق الاسلامي 
الرفبع والسيرة الحسنة والحكم العادل ٠‏ 

وهن الذيين لهم شرف السسق في المساهمة في بناء كان هذه الامة وحفتل تراثها 
المحيد الامام الزاهد والعالم الفاضل الثبت الثقه المحدث الشههير التابعي سلمان بن 
مهران » ابو محمد الاعمش ٠‏ كان أبوه مهران من أهل طبرستان من بلاد الري من, 
قرية يقال لها ( د نباو ند ) قدم الكوفة وامرأته حامل بالاعمثى فاشتراه رجل من 
كاقل نمق بت اسل فالقة أونول فى فيه امف مول لت ابه أو مولن 
كاهل ٠١‏ فولد الأعمش في مديئة الكوفة ونشأ في أروقة مساجدها وتلقى العلم على 
شوخها حتى صار يعرف بشخ الإسلام ومحدث أهل الكوفة في زمانه ابو محمد 
دمى نلف 


ملممان بن مهران الاسدى الكاهلي مولاهم » الكوني » الاعمش » ولقب بالاعمثشن فما 
بعد لعمش في عينيه و ( السمش ) في العين هو ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في 
أكثر الاوقات » وبابه ( مر ب ) فهو ( أعمش ) والمرأة ( عمشاء ) ٠٠‏ وكان مولد 
الاعنثى يوم عاشورا ا وهو الوم الذي صامة رسولاللةصلى الله عليه 
وسلم وأمر بصامه كما ورد في الحديث المتفق عله كما وأن صامه يكفر السنة الماضة 
فما رواه مسلم فكان الاعمش خامس خمسة من علماء التابعين ومشاهيرهم ولدوا الي 
عاشورا وهم : عمر بن عبدالعزيز » وهشام بن عروة > والزهري » وقتادة + وعده ايبن 
قتيبة في كتابه ( المعارف ) في جملة من حملت به أمه سبعة أشهر ٠‏ 
الاعمس العالم ال محدءث 

عاش الانسان في المجتمع الاسلامي الاول كل في موفعه المناسب وفق منهج معلوم 
يسعد البشرية كلها بصرف النظر عن أصلها وآصولها العرقية والجنسية كل يؤدي 
دوره قبه وفق ما زود خالق الانسان هذا الانسان العجبب بالاستعدادات والمقدرات النى 
العلله على آداء رسالته في الحياة فتفجرت المواهب وشحنت الطاقات في هذا اليم 
الكافل » وفاض نور الايمان على النفوس فكساها هسة وروحاننة ومنحها طاقة وآمالةة 
جديداً في الحاة الحرة الكريمة وفي المجتمع الجديد ٠٠‏ ولولا نور الاسلام وهدايته 
لحرمت البشرية من جهود الكثير ممن نالوا موقعا بين اخواتهم المسلمين وكانوا سسبيا 
بل ومن أهم العوامل في ازدهار النهضة العلمبة والفكرية في المجتمع الاسلامي ٠‏ 
.٠‏ لولا فضل الله ورحمته على أمتنا الاسلامة لما نشأ فها علماء أعلام اعطوا الكثير 
ووهوا أنفسهم لخدمة هذا الدين القويم ٠‏ أمثال امامنا الأعمثى الذي كان ,يقارن 
بوريث علم أهل الحجاز الامام الزهري بل وفضل عليه عند البعض من وجوه ٠‏ قال 
ابن المديني : ( حفظ العلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستة : عمرو بن 
دينار بمكة > والزهري بالمدينة » وابو اسحاق السبعي والأعمشس بالكوفة > وقتادة 
ويحيى بن أبي كثير بالدصرة ) ٠‏ وقال سفيان بن عبنة في موقع الأعمش بين علماء 
عصره : (كان الأعمشس أقرأهم لكتاب الله » وأحفظهم للحديث > وأعلمهم بالفرائض)ء 
وقال يحبى بن معين : ( كان جرير اذا حداث عن الأعمش » قال : هذا الدياج 
الخسرواني ) اعحابا بما أوتي من علم وسعة معرفة ٠‏ وقال شعبة : ( ما شفاني أحد في 
الحديث ما شفاني الأعمش ) ٠‏ وقال عبدالله بن داود الخريبي : ( كان شعبة إذا ذكر 
الأعمش » قال : اللصحف المصحف !01 ٠‏ 
,ةي" زفاذة 


وقال عمرو بن على : ( كان الأعمشن يسمى المصحف اصدقه ) ٠‏ وقال منصور 
ابن عمار الواعفك والمحدث الشهير : ( لسن في المحدئين أنمت من الأعمش »> ومنصور 
نت آلا :أن الأعكن اعرف بالستد مه ) + وقال امام اجرح والتعدبل. الحافك: شمش 
الدين الذهبي في ( تذكرة الحفاظ ) : ( كان الأعمشس راسا في العلم النافع والعسل 
الصالح ) + وكان الأعمثن يروي آلفأ ونلثمائة حديث تسوي ٠‏ وقال الخطبب اللغدادي 
في تاريخه : ( كان الأعمش محدث أهل الكوفة في زمانه يقال أنه ظهر له أربعة 
الاف حديث ولم يكن له كتاب ٠+‏ وكان قصيحا لم يلحن بحرف ) وعن الخطبٍ 
أيضاً عن هنيم قال : ( ما رأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله من الأعمش »> ولا أجود 
منه حديا » ولا أفهم ولا أسرع اجابة لا يأل عنه !! ) ٠‏ وكان الأعمدن يأني 
محاهدا يأخذ عنه ويعطي وعلى جلال قدر مجاهد وعلو منزلته كان يقول للاعمشس 
وقد أقمده الضعف والكبر : ( لو كنت أطيق المي لأتتك !! ) ٠٠‏ هكذا كان عالمما 
الأعمش بين العلماء !! 
الأعمش بين علماء عصره 

قال سفان بن عينة : ( سبق الأعمش أصحابه بأربع : كان أقرأهم للفرآن > 
واحفثلهم للحديث » وأعلمهم بالفرائض » وذكر خصلة أخرى ) ٠‏ وقال العجلي : 
( كان الأعمش ثقة » ثتاً في الحديث » وكان محدث أهل الكوفة في زمانه ) ٠‏ 

فأخذ عن الأعمش الحديث كار التابعين منهم : سفان الثوري > وشعبة بن 
الحجاج » وحفص بن غباث » وخلق كثير من جلة العلماء ٠٠‏ أما الذين راهم وأخذ 
عنهم وروى لهم ٠‏ فقد رأى الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ وكلمه 
ولكنه لم يرزق السماع عله > وما يرويه عن أنس فهو ارسال7'© أخذه عن أصحاب 
أنس من التابعين ٠‏ 

صمع الاعمش داود بن سويد وأبا وائل وابراهيم التميمي وسعد بن جبير 





»)١(‏ الحديث المرسل ‏ وهو ها سقط منه الصحابي بعد التابعي اثناء روايتة , سواء 
كان الراوي المرسل تابعياً كبير؟ أم صغير؟ , فيقال : قال التابعي » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ويسقط منه الصحابي ولا يذكره ثم يذكر الحديث بعد 
التابعي مباشرة وهعذا النوع من الحديث ضعيف عند الشافعي وصحيح عند آأبي 
حنيفة ومالك رضي الله عنهم اجمعين ل * 


)2 [تطظكف 


ومجاهد بن جبر وابراهيم النخمي وعامر الشبى ٠‏ وروى عن عبدالله بن أبي أوفى 
حديثا واحداً » ولقي كبار التابعين - رضي الله عنهم أجمعين ‏ وقدم الاعمش ينا اد 
يبحث عن علمائها يأخذ منهم ويروي عنهم كما ذكر الخطبب في تأريخه قدومه هذا 
عن أبي عبد محمد بن علي الآجري أنه روى عنه الأعمش لقبه ببغداد ٠‏ وكان 
الأعمش مرجع أهل زمانه في علم الفرائض بعد ابراهيم التخعي في الكوفة ٠‏ قال ابو 
بكر بن عاش عن اللمغيرة : لما مات ابراهم الدخعي اختلقنا إلى الاعنن. في الفرائض 
- أي راجعناه ولازمناه ‏ ) ٠‏ 
زهده وعبادته 

كان الأعمشن من نساك الامة وزهادها > عند الله حق عادته » وأخلص له 
العمل > فر زقه الله مهابة لم ينلها الا ذوو الحظوظ المظيمة وأصحاب القلوب السليمة 
فكان يرى الناس بنور بصيرته على حقيقتهم فما كان كييراً عزيزاً عند الله كان كذلك 
عنده » وما كان صغيراً حقيراً راه كما هو ٠٠‏ قال عسى بن يونس : ( لم نر نحن 
والقرن الذي قبلنا مثل الاعمش : ما رأيت الاغناء والسلاطين عند أحد أحتر منهم 
عند الاعمش مع شدة فقره وحاجته ) ٠‏ وذكر الشعراني في طبقاته يقول : ( كان 
الاغناء والسلاطين في مجلسه أحقر الحاضرين وهو مع ذلك محتاج الى رغيف ) ٠.٠‏ 
وكان الأعمش حذراً من أن يأنبه الموت وهو على غير وضوء > فسلاح الوضوء كان 
ممه منذ اللحظات الاولى من يومه » فكان اذا قام من النوم فلم ,يصب ماء وضع بده على 
الجدار فتيمم حتى يجد اماء محافظة على الطهارة ٠‏ فكان يقول : ( أخاف أن أموت 
على غير وضوء فان الموت يأتى على غير ميعاد !! ) ٠‏ وكان حذراً كذلك من المماصي 
تسعرى 3 عيلةاما يتنهال :اه سد عن الناز 7 كنات كان مكدو وه من «النضنان 
ومخالفة الرب “الى في قوله : ( أما يخشى أحدكم اذا عصى الله تعالى أن ينور من, 
تلك المعصة دخان يسود وجهه بين الناس !! ) ٠٠‏ وكان يرى في ارتكاب المعساصى 
فساد الناس وهلاكهم > واذا فسدوا سلط الله عليهم شرارهم فسادوهم 5200 
وظلماً وذاقوا وبال آمرهم بما كسبت أيديهم ٠‏ فكان يقول : ( اذا فسد الناس مر 
عليهم شرارهم ) ٠‏ وقال ييحبى بن سعد القطان : ( كان الأعمش من النساك وهو ملامة 
الاسلام ) ٠‏ وكان الأعمش يحرص كل الحرص على صلاة الجماعة وفي المسجد فما 
رؤي في وقت من أوقات الصلاة الا وهو في المسحد وفي الصف الاول مع الجماعة لم 
)6 يكف" 


يثنه من ذلك شغل ولا مرض » قال وكبع وغيره : ( بقي الأعمش قريبا من سبعين 
سنة لم تفته التكبيرة الاولى ‏ أي تكبيرة الاحرام لأسبتبته في الصلاة ‏ ) ٠‏ وقال وكيع 
أيضاً : ( اختلفت اله أي لازمته ‏ أكثر هن ستين سنة فما رأيته ,يقضي ركمة 
أي يتأخر عن الصلاة فتفوته ركمة ‏ ) ٠‏ وقال عبدالله بن داود الخريبي : ( مات 
يوم مات وما خللف أحد من الناس أعبد منه » وكان صاحب سنه ) ٠‏ وقال يحيى, 
؟بن سعد القطان : ( اذا ذكر الأعمش » قال : كان من النساك » وكان محافظاً عنى 
الصلاة في جماعة » وعلى الصف الاول > وهو علامة الاسلام ) * 

وكان زهده وعزوفه عن الدنا قد طغى على مظهره الخارجي فأهمل ملبسه 
واعتنى بالعلم حتى نجمهر على مجلسه طلبة العلم يأتونه من كل مكان فهو المعين الذى 
لا ينضب يغترفون من منهله دون أن يمله أو ينفر منه أحد > يصفه سفان بن عسنة > 
قال : ( رأيت الأعمش لبس فرواً مقلوباً وقباء يسبل خبوطه على رجليه » ثم قال : 
أرأيتم لولا أني تملمت العلم من كان يأتبني ؟! لو كنت يقالا كان يقذرني الناس أن 
يشتروا مني !!) ٠‏ 

وكان الأعمش اذا تذكر الدنا وماهجها ضاق صدره وانطلق الى المقابر ليذكر 
نضه بتلك الحفر الضتقة الموحشة ويؤدبها بما تستحقه ٠‏ قال زافدة بن قدامة : 
( تبعت الأعمش يوماً » فأتى المقابر » فدخل في قبر محفور » فاضطجع فيه » ثم خرج 
منه وهو ينفض التراب عن رأسه ويقول : واضضق مسكااء !! واوحشتاه !! ) ٠‏ 
لطيف خلقه ومزاحه 

كان الأعمش مع ما له من تقوى وورع وزهادة ذا دعابةولطف > يمزح بما 
لا ينافي جلال العلم ووقار العلماء ولا يخدش حاة الصالحين ٠٠‏ ولكن كان ف 
مزاحه دروس وفي لطيف خلقه عبر أن اعتبر » من ذلك ان جاءه رجل امنود لون 
البشرة من أهل الدنا وقد حداته نفسه بأن يهين العلم في شخص الأعمش فكان الرد 
الحاسم من معلم أتقن صنعة النكتة كما يرويها جرير في لأريخ ابن خلكان » قال : 
( جثنا الأعمش يوماً فوجدناه قاعداً في ناحبة فجلسنا في ناحبة أخرى وفي الموضع 
بركة من ماء المطر » فجاء الأعمش رجل عله سواد » فلما بصر بالأعمش وعله كروة 
حتيرة » قال : قم فصرني هذا الخلمج !! وجذب يده وأقامه وركبه » وقراً دعاء ركوب 


لالخف رم 


الدابة وقال : ( سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين )20 ٠‏ فمضى به الأعمشس 
حتى توسط به الماء فرمى به وهو يقرأ قوله : (وانا الى ربنا لمنقليون)7"©+ فصرخ الرجل 
وهو يخبط في الماء ويصح : ماذا عملت يا رجل 5؟! فلقلر الله الاعيشس وهو يقرا ثوله 
جمالى : ( رب الزلني 8 ماركا وان خير المنزلين غ”* ٠‏ وئرك الرجل الاسود 
نش درن أن شاء ل منفة المناه امه 

© ومن تلك النوادر أيضاً : ان جرى بين الأعمش وبين زوجته اخلاف 
فهحرت بت الزوجة الى أهلها م وأطالت الهحران > وكان ينمه رجل يقال له أبو 
للى » مكفوف » قفصمح يتكلم بالاعراب » قفوي الححة » حسن الحديث » مقبول 
الشفاعة م فطلب الأعمثن وساطته » فقال : يا أبا ليلى > امرأتي نزت علي" > وأنا 
أحب أن تدخل علها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي عندهم لعلها لين فتعود !! 
فدخل عللها يذكّرها يما أنعم الله عليها بمثل هذ' الزوج » فقال : يا هنتاه !! ان الله 
قد أحسن قسمك » هذا شلخنا وسدنا » وعله نأخذ أصل ديئنا وحلالنا وحرامنا » 
فلا يغر "نك غبودة عدا ولا سرح تسهد ب أي فستهنا :ود تبات م لفن 
الاعمش » وقال : سامحك الله يا رجل » قد الخبرتها بعيوبي كلها !! 

© ومن ذلك أيضاً : أراد ابراهم النخعي ‏ وكان أعور ‏ أن يماشيه > فقال 
في أذني !! فضحك الحاضرون ٠‏ 
الاعمثش : ان الناس اذا رأونا مما قالوا : أعور وأعمشش. ٠‏ قال التخمي : وما علِك 
أن نؤجر ويأئموا ؟! فقال له الاعمثى : وما عدك أن يسلموا ونسلم ؟! 

© وعاده جماعة فأطالوا الجلوس عنده ولم يؤدوا حق الزيارة وع,ادة المريض 
خضحر منهم » فأخذ وسادته وقام وقال : شفى الله مريضكم بالعافبة ورزقكم 
حسن الزيارة !! 

© وقيل عنده يوماً : قال صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن ققام اللل ء بال 
التسطان في أذنه ) ٠‏ فقال : صدق رسول الله » ما عمششت عبني الا من بول الثسطان 
(؟) سسمورة الزخرف الآية : 2١‏ وبتمامها : ( لتستوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 

ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا : سبحان الذي سختر لنا هذا وما كنا له 

مقرنين 6 * 0 
5) سورة الزخرف », الآية : ٠ ١5‏ 
(؟5) سورة المؤمنون 2 الآية : 9" ٠‏ 
2 لحطف 


ومثكل هذه الشكات والنوادر تروى عن الاعمن بكثرة دفي كل مذها درس 
وعبرة * 

توفي الاعمثئى ‏ رحمه الله بالكوفة سنة 'نمان وأربعين ومائة للهجرة عن سبع 
وثمانين سنة ( م5١ه ‏ والام ) وصدق حين كتب الى بعض اخوانه يعزيه : 

اتا هز يت لآ اناتعلوافية ٠‏ من القاء و تكن بحتة الدكن 

فلا الممزى باق بعد ميته ولاالمعزي وإن عاشاالى حين 

وعن هثام الرازي » قال : سمعت جريراً يقول : رأيت الاعمش بعد موته في 
منامي > فقلت : يا أبا محمد » كيف حالكم ؟! قال : نجونا بالمغفرة والحمد لله 
رب العالمين ٠‏ 


الصادر 


أ 
- 


وفيات الأعيان للقاضي ابن خلكان ج32 ترجمة رقم (١1ا؟) ٠‏ 


غك تاريخ بغداد , للخطيب « ج53 ص > 5 


ه ‏ تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني 2 ج5: ص9؟؟؟ ٠‏ 
5 الطبقات الكبرى للشعراني 2 ج١‏ ص58 ٠‏ 
الاعلام للزركلي 2 ج” ٠‏ 


22) 2) 


ا الىا.لرماء لقت ٠‏ 
واو ##ريحنبة ومعافى اسرد 
فضيلة ابراهيم النعمة 
الموصل 

قال الله تعالى : ( وإن منكم الا واردأها كان على ربك حدما مقاضيًا » نسم 
ادن الدين انَّقَوا ومدار” الظالمين فها جثيا ( سورة مريم الا-لا ٠‏ 

تنحدث هاتان الآيتان في موفف رهيب من مواقف الآخرة > هو موقف الورود 
الحتمي الذي قضى بوقوعه جبار السموات والارض » وأكد حقيقة وقوعه » لحذر 
الناس من منية الشسرك والكفر والخروج عن طاعة الله ٠٠‏ انه ورود الناس 
.يوم القيامة ٠‏ 

وتقف هنا أمام هذه الكلمة ( واردها ) نستعرض ما قل في تفسيرها » نما 
الورود ؟ ومن هم الواردون ؟ 
فماياتي : 

لقد تمددت الآراء في تفسير هذه الكلمة ( واردها ) في الأية » وها نحن نلخصها 
دخول الناس كلهم النار : 

ويستدل على هذا يحديث ( حفصة  )‏ رضى الله عنها ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فال : ( لا يدخل اننأف كق: أفتكل بدر والحديية ) قالت : فلت : 
يا رسول الله » وآيين قول الله تعالى : ( وان منكم الا واردها ) ؟ فقال رسول الله صلى 
الله عله وسلم : ( فّمه [ ثم ننجي الذين انقوا ونذر التلالمين فيها جثما ع ) 26 

وفي هذا المنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فشر الورود فقال : 

( لبر دانها كل” بر وفاجر » لكنها نمس الفاجر دون البر )27 اء* 

وهذا المعنى ‏ ممنى الدخول في النار ‏ نحده واضحاً في قول الله تعالى : ( يقدم 
كويه يوم القامه فأوردهم النار ويس الو ف المورود ) سورة هود 88 ٠‏ 

وقولة: ( الكم وما تسدون'من دون ال تمش" جهتم أت لها واودون © لو كان 
هؤلاء آلهة ما وردوها وكل” فها خالدون ) سورة النساء مهكةة ٠‏ 
١‏ رواه مسلم ٠‏ 
29 تفسير الماوردي 085/9 © 
()5) سم 


؟" - دخول المشركبن والكفار النار دون المؤمنين : 

وذ روي ذلك فقن انق غائق وعك "وان دلت .ان القران تدك 
عن الكفاز في الأيات السابقة » فكنى عنهم كناية الغية > ثم خاطب لخطاب المسافهة * 
وهذ' ما يسمونه في علم البلاغة ( الالتفات ) ٠‏ 

والالتنات ( هو انصراف المتكلم عن المخاطية الى الاخار » وعن الاخار الى 
المخاطة وما ينسه ذلك )0*؟ كقول الله تمالى : ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحيم > مالك يوم الدين » اياك نصد واياك نستعين ) سورة الفائحة ٠ 4-١‏ 

فتمد التفت من الغسة الى الخطاب ٠‏ 

على أن روايات أخرى قلت عن ابن عباس وعكرمة مفادها : أنهما كانا 
يقرءان : ( وان منهم ) بدل ( وان منكم ) التي تشير الى الكفار ٠‏ فكون معنى قوله : 
( وان منكم ) أي منهم ٠‏ 

ولس هذا رأي ابن عباس وعكرمة فقط » بل هو رأي فرقة من العلماء””*؟ ٠‏ 
©“ - المرود على النار : 

قمر الناس ‏ كلهم على الصبراط : فبنجي الله المؤهنين المتقين > ويرهمي 
بالمثمر كين والنافقين في جهنم”'؟ ٠‏ يقول ابن مسعود رضي الله عله : الورود هنا معناه 
الوصول > وهو يشسه قول الله تعالى : ( ولا وراد ماء مداين ) سورة القصص ‏ 
»أي وصل ٠‏ 


٠ ١58/١١ وتفسير القرطبي‎ 2١١١ 0 ١١١/١5 تفسير الطبري‎ )5( 

2 1/1 والعمدة‎ ١ البديع لابن المعتز ص08‎ (١ 

(0) تفسير القرطبي ١1م‏ .م 

(1) الصراط : و هو جسر ممدود على ظهر جهنم يمثر عليه الناس كلهم : مؤمتهم 
وكافرهم ٠‏ اما الؤمن , فيجتازه الى الجنة بسرعة تتفاوت من مؤمن الى آخر 
بمقدار ابمانه وأعماله الصالحة : فمنهم من كرن مروره كلمح البصر » ومنهم 
من يكون كالبرق ٠‏ ومنهم من يكون مروره كالريح العاصف 2 ومنهم من يمر 
كالحواد . وناس يمرون هرولة , وناس زحفة ٠٠‏ ! أما الكافر 2 فيصير الصراطظ 
تحت قدميه دقيقاً : ببدو أمامه ادق” من السيف , فلا يتمكن من المشي علية » 
بل يترنح ء ثم يسقط في النار ء اذ تجذبه كلاليب جهنم فيسقط فيها » انظر 
كتابنا : ايمائنا الحق بين النظر والدليل ص554 ٠‏ 


: ذل ؟ بكدة” 


وقال تعالى : ( فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ) سورة يوساف 19 ٠‏ 

ومحاس لهذا امسن ول الغري # ردت" الثافلة:التلد 8 فند ا طلتت العري: 
اللفتل هنا على مقاربة دخول اللد وان لم ندخله ٠‏ 

وينقل هذا الرأي عن قتادة ٠‏ 

وروى الاحوص عن عبدالله في قوله : ( وان منكم الا واردها ) قال : الصراط 
على جهنم مثل حد السدف : فتمر الطبقة الاولى كالبرق » والثانة كالريح » والثالثة 
كأجود الخل » والرابعة كأجود البهائم > انم يمرون والملائكة يقولون : اللهم سلم 
تك )00م 
+ حر الحمى في الدليا: 

فال مجاهد : ( ورود المؤمنين النار هو الحمى التي تصبب المؤمن في دار الدنيا > 
وهي حف المؤمن من النار فلا يرداها ٠20)‏ 

وشهد لما قاله ( مجاهد ) حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صنى 
الله عليه وسلم عاد مريضاً من وآعتك به » فقال له النبي صلى الله عله وسلم : 
( أبشر » فان الله تبارك وتعالى يقول : [ هي ناري أسلطها علي عبدي المؤمن لتكون 
حظظه من النار ع ٠260)‏ 

ويشهد لهذا - أيضاً ‏ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الحمى حظ 
المؤمن من النار يوم القيامة )0” "2 . 
ه ‏ النظر الى جهنم في القبر : 

ودليل هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان أحدكم اذا مات 
عرض عله مقعده بالغداة والعشمي : ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة » دان 
كان من أهل النار فمن أهل النار > فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله اله يوم 
6010 تفسير الطبري ٠ 01١١/15‏ 
(0) تفسير الطبري 2١١١/١5‏ وتفسير القرطبي ٠ ١58/١١‏ 


(9) تفسير الطبري 1 » وتفسير القرطبي 1/1 والحديث رواه إحمد في 
المسند ؟/ .٠ 55٠‏ 


)٠٠١(‏ رواه ابن أبي الدنيا عن عثمان وزمز له السيوطي بالحسن + انظر فيض 
القدير للمناوي يؤالقق 35 


م4 بذ 


للقيامة ١50)‏ الى 
0 - ورود عرصة القيامة التي يجتمع الناس كلهم فيها : 

ودلل اصحاب هذا القول ان القران تحدث قبل هذه الآآية عن موقف الناس 
في عرصة يوم القيامة : فيقف المؤمنون والكفار للحساب : فأما الكفار م فيذهب بهم 
الى الذار > فبقاسون أهوالها وشدائدها » ويعالجون أغلالها ٠٠‏ وأما المؤمنون » ديرهلون 
بالنعيم المقيم + وقد تقل هذا عن ابن عباس وبعض التابعين ٠‏ يقول ( النحاس ) في 
تفسير هذه الآية : ( ومن أحسن ما قبل فيه » أعني في الآية : أن المعنى : وان منكم 
الا وارد القيامة » لأن الله جل وعز ‏ قال في المؤمنين : ( لا يسمعون حسيسها ) ٠‏ 
وقال - جل 'ناؤء ‏ : ( فوارابّك لنحشرنهم ) » فالحثسر انما هو في القامة )20 ٠‏ 

وبعد أن استعرضنا هذا الاستعراض المجمل لأهم ما قل في تفسير هذه الآية » 
أحب أن نقف معاً وقفة قصيرة عند كثرة ما ورد من روايات عن ابن عباس في نفسير 
هذه الآية » ثم ما نراه راجحا في تفسيرها والله أعلم ٠‏ 

وعبداته بن غباس ب رضي الله عله - صححابي جيل > يعتير بحق ( ترجسان 
القران ) وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يجله ويقدمه ويثق ,تفسيره ٠‏ 
غير أن الوضع عله قد كثر ‏ فيما بمد ‏ حتى صار من أكثر الصحابة الذين تجرأ 
الدساسون بنسسة الروايات عنه » فكثرت عنه الروايات كثرة هائلة » وتعددت طرقها » 
هما نكاد نحد آية من كتاب الله الا ولاين عباس في نفسيرها قول أو أقوال ٠‏ وقد نجد 
في هذه الروايات والاقوال من التنافض الشسيء الكثير ٠‏ 

ان هذه الظاهرة ‏ ظاهرة كثرة الرواية عنه ‏ جملت المشين برواية الحديث 
ونقد الاثر .يقفون منها وقفة المرتاب > فقاموا بجهد كير في محال الجرح والتعديل » 
فعدلوا بعضاً من الروايات » وضعّفوا روايات أخرى ٠‏ وقد أشار سلفنا الصالح إلى 
هذا » حتى قال الامام الشافعي : ( لم يثبت عن ابن عباس في التفسير الا شببه بمائة 





)١١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز : باب : الميت يعرض عليه مقعده في الغداة 
والعشي ١/١‏ وهداية الباري ٠‏ ورواه مسلم في باب : عرض مقعد الميت 
من الجنة أو النار عليه 55/5 ٠.‏ 

(؟١)‏ اعراب القرآن للنحاس 552/5 +« 

5 05/ الاتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١٠( 


ب(مءع)» 20205 


واذا كانت هذه الروايات عن ابن عباس قد كثرت كثرة تلفت النظر » فلأنه 
كرضي :اله عست كان ذا افك عر +اوعل يعسلك 2 وقندا كيهو كار وعدوة 
الاسلام » واشتهر بتفسير القران » ولم ينشغل بقضايا السباسة » وله مكانة مهمة في 
بت النبوة » فالرواية عنه تكسب الموضوع ثقة أكثر من الوضع عن غيره ٠‏ 

وفوق ذلك > فقد اراد الوضاعون من هذا ء التقرب والتزلف الى السامسين 
الذين يعتبرون ابن عباس جداً لهم ٠‏ 

ونأتي الى هاتين الآبتين » وتأمل فهما » فسدو من ظاهرهما أن الناس - جميماً ‏ 
سيردون النار : مؤمنهم وكافرهم > محستهم ومسيثهم » لا يتخلف أحد أو ينجو من 
هذا الورود » شهدون أهوالها » ويبصرون تسعّرها م من غير أن يصب اللمؤمنين 
أذى > بل تكون بردآ ومسلاماً عليهم ٠٠‏ ويمتلىء المؤمنون غبطة ومسرة » حين 
ينجهم الله من عذاب جهنم بسلاسلها وأغلالها وأهوالها » فيشعرون بنعمة الله تحيط 
بهم من كل جانب ٠‏ وعلى هذا » فيكون الضمير ( منكم ) عائد على الناس جميعاً * 

وحين نتأمل في هاتين الآيتين وما قبلهما » وانعم النظر في فضل الله وكرمه » 
نرى أن الضمير ( منكم ) يعود الى المجرمين الذين سيقوا الى جهنم » وجثوا على 
ركهم مجتمعين حولها جثو الخزي والهانة والذلة والفزع ولا يدخلوها بعد .. 
مم #كون عملية النزع : فبنزع الله قادة الشرك والكفر والضلال من ينهم » فلقي بهم 
في جهنم ٠‏ وهذا واضح من قول الله تعالى في الآيات السابقة لهاتين الآيتين : 

( فوربك لنحشرنهم والثاطين ثم لنحضرتتّهم حول جهنم جشا » ثم لنتزعن” 
من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عثّيّاً » نم لنحن أعلم بالذين هم أولى 
بها ملاً). 

واذا كانت هذه الآيات تتحدث في أئمة الشرك والكفر والضلال » فان قوله 
تعالى : ( وان منكم الا واردها ) يتحدث في أماع أثمة الكفر والضلال » الذين تعلقوا 
بأئمتهم » وساروا على نهجم ٠٠‏ فهي تين عن مصير الانباع » وأن مصيرهم سيكون 
مصير قادتهم الى جهنم ٠.‏ ويجيء قوله تعالى : ( كان على ربك حتماً مقضباً ) لشير 
لكان مصير المشسر كين والكافر ين والظالمين في ورود جهنم كان قد قضاء الله مند 
الازل + وهذا القضاء لا حيف فيه ولا ظلم »> فقد أعطاهم الله العقل الذي يميزون به 
بين الخير والشر > والضلال والهدى > والحق والباطل » ومنحهم القدرة النامة في 
كد الفلل 


سلوك أي من السببلين باختيارهم النام » وارادتهم الكاملة ٠‏ ولكن الانسان حين 
يستكير ويستملي ويركب رأسه ويأخذه الفرور والعجب »> ويتخذ طريق الضلالة 
مسلا له يكون مصيره الى جهنم ٠٠‏ وهكذا يتحمل الانسأن مغة نهجه وسلوكه » 
ولا يفللم ريك أحداً ٠‏ 

وهكذا تكون جهنم ماوى أهل الشقاوة ممن سلك طريق الضلال » ونأى عن 
نهج الحق الذي أمر به الله الحكيم الخير ٠‏ 

ان ورود جهنم أعاذنا الله منها ‏ لبس بالامر السير > فكدف يدخل الانبياء 
والشهداء والاولاء هذه التجرية القاسة » وقد خرجوا من الدنا من غير أن تئر في 
قلوبهم » وتحملوا في الله كل عدت ومشمقة > وأحبوا لقاء الله ٠‏ فهل ,يصح أن يلقى 
هؤلاء أول ما يلقونه هذه التجربة القاسة ؟ 

والذي يحعلنا نذهب الى أن ورود جهنم لا يشمل الانساء والصالحين آيات من 
القرآن هي صريحة في ذلك » منها قول الله تعالى : ( ان الذين سبقت لهم منا الحسنى 
أوثشك عنما مبمدون » لا يسمعون حسسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون > 
لا يحزنهم الفزع الاكبر وتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كننم توعدون ) سورة 
الانباء ٠1١8 ٠1‏ 

يتضح من هذا أن الممعد عن النار لا يوصف بأنه ( واردها ) ٠‏ ولو وردههما 
لسمع حسيسها » وقد نفى القران عن المثقين من أهل الجنة ذلك ٠‏ 

أما قوله تعالى : ( ثم نننجي الذدين القوا ونذر الظالمين فيها جثاً ) فانه يشير الى 
نسمة الله على المثقين الذين ينجيهم في هذا اليوم العصبب من هذا الموقف الممول 
الصعب ٠‏ انه تكريم للمؤمنين الذين يفوزون بالنجاة من عذاب الله » وهول همذا 
الوم كما قال تعالى : 

( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقنّاهم نضرة وسروراً ) الانسان  1١‏ * 

وقد يسراد بقوله : ( وان منكم الا واردها ) أهل النار ‏ كلهم سواء كانوا 
مشركين وكافرين > أو من المؤمئين العصاة > الذين ارتكلوا ذنوباً فاستحقوا دخول 
النار ٠‏ أما المشركون » فبخلدون في النار » ولا يخلد المؤمنون م سواء كانت ذنوبهم 
كائر أم صغائر ٠٠‏ ثم ينجي الله الموحدين الذين اقترفوا ذنوياً واثاماً من النار » لأنهم 
غير مخلدين ٠‏ وهذا منى قوله تعالى : ( ثم ننجي الذذين انقوا ) ٠٠‏ وريظل المسركون 
و٠6"‏ ركم 


وأهل الكفر خالدين في جهنم » يذوقون العذاب بعد العذاب ( ونذر الغامين 
0م 
وبعد +٠‏ فان هاتين الآبتين مع ما تقدمهما من آيات تهدف الى تقريع المكذيين 
بالبعث > وتقم الادلة العقلية على امكان وقوعه > بل تؤكده » وانمنذر زعماء الشمرك 
والكفر وامناءيهم « ومشفل الطمانئة في قلوب المؤمنين القن ٠‏ 
واذا كانت الأراء قد تشعبت في المقصود بالورود من الآية » وفي عود الهاء من 
( واردها ) ٠٠‏ واذا كانت الأثار التي نقلت في ترجح كل دلل من ملك الادلة قد 
كثرت ‏ فان ذلك ,يدل على اهتمام المسلمين بقرانهم » اذ لم يتركوا شاردة ولا واردة 
الا وقفوا عندها > بل أطالوا وقوفهم فيها ٠‏ 
ونحن المسلمين لا نستطيع أن نجزم جزماً تاماً أي رأي من هذه الآراء قتصده 
الله رب العالمين » ولا نملك غير الترجيح بما يتضح لنا من آدلة » اذ الآية الكريمة 
تتحدث في حقائق غسبة نؤمن بها كما وردت » والله تعالى أعلم ٠‏ 
”3 * 3 
هيية العادل 
لا جيء بالهرمزان أسيرآ الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافق ذلك غيبته 
عن منزله » فما زال الموكل بالهرمزان يقتفى أثر عمر حتى عثر عليه نائماً متوسدا 
درته ٠‏ فلما رآه الهرهزان قال : هذا هو الملك الهنىء : عدلت فأمنت فنمت »> ولقِد 
لصاحب هذه الدرة ٠‏ 
العاقل والجامل 
وال الحسن المصري رحمه الله : لسان العاقل من وراء فليه »> فاذا أراد .الكلام 
تفكّر : فان كان له قال » وان كان علمه سكت > وقلب الحاهل من وراء لسانه » فان 
هم" بالكلام تكلم به : له أو عله ٠‏ 
لا حياء في طلب العلم 
التماس العلم وقعد عنه » لبس الجهل » وتقنع قناع السفه » ومن امتدت له أيامه في 
,6" فض 


ينتقل المرء من حالة عمل الى بطالة تامة بصورة فحانة حين يُحال الى التقاعد 
أو ينُفصل من عمله أو تصببه جائحة في ماله فيفدن أو يصيبه مرض أو حادث يفقد 
فه قدرة الاستمرار على العمل ٠٠‏ أو يكون هذا التحول تدريجاً بمرض هزمن 
مثلا يقلل من هابلته حتى يقعده عن العمل ٠‏ 

البطالة نضها مرض > بل مصبية نؤذي الشسخص وأسرته ومن وراء الاسرة » 
الام بأسرها » وقد جرت دراسات في أمريكا وانكلترة وفرنسا والسويد لممرهة أئر 
البطالة .على صحة الاسرة ٠‏ واني أذكز ملخصاً لبعض هذه الدراسات ٠٠‏ فاحدى 
الدراسات لثلا'مائة عائلة فها المصل عاطل وجد زيادة في أمراض النفس كالنلق 
والارق والاتحار »م وأن هده الاسر تتحسن صحتها حالا لمجرد عودة المعل أو رب 
الاسرة للعمل ٠‏ وبدراسة أخرى وجدت زيادة في أمرامن جسسمية كال ربو وداء 
الصدف هن الامراض الجلدية وسوء الهضم والصداع وضغط الدم والجلطة القلية 
أو الدماغءة وكذلك أمراض الكلة +٠‏ وقد تصاب الاسرة كلها بالخمول وقلة الوم 
كما يتعرض الاطفال للحوادث وقد يكونون سبيء الخلق ٠‏ وبصورة عامة فان أخطار 
الطالة على الانسان هي أمراض القلب والكبد والنقرس ( داء الملوك ) والتعرض 
للجرريمة واتحراف السخصة وتتعدم المسؤولة الجماعة ويتعرض الاطفال لاذى 
العاطل وغيره من أهل الببت ٠‏ هذا الشخص العاطل يصبر قليلا ثم ينحرف - كما 
فلت فقضي كثيراً من وثته في المسر لمله بربح ما يحتاج من نفقة فيدمن عليه 
ويدمن على الخمرة وحين لا يحدهما يقدم على الانتحار » وفال طبب من هوندا 
أنه عولج خلال عشر سنوات في مستشفيات السوق الاوربة الماتركة 4# ألف حالة 
نساولة اتتماز: عدا الذوة الى راتوا وكذلك" عن مات متهم فل أن تر الليك > 
والانتحار في أمريكا هو ثاني سبب للموت * 
)١9‏ نقلت معلومات هذه المقالة من مجلات الطبيب العمومي وبعض مجلات الأخبار 

الطبية وكذلك المجثة الطبية البريطانية لعامي. “1948 و585١ ٠‏ 
زنفىق اليف 


ونمر الايام وربما يتعود هذا الشسخص المطالة ولكن شخصته تزداد ضعفا ٠٠‏ 
ووفير بالدك :31 شال الثاس مفارك. يده السق (الأخذة ع عد أن كانت الفديينا 
( المعطة ) 2٠‏ وقد وجد كذلك أن الموت في الاسر التي معلها عاطل أكثر من غيرها 
الى ضعف العدد ٠‏ وقال أحد الاطباء أن الاسر التي كانت هادئة طائمة ( كالتماج 6 
يوم كان ملها في شغله اصبحت تهارش كالوحوش حين أصابت معلها البطالة ٠٠0‏ 
ويقول هذا الطسب علنا ان نعتير الطالة خطراً على الامة مثل القشلة الذرية اه 

ولذلك يجب على الانان أن يعمل ما كان قادراً على العمل لحفل صحته 
طببة ولبدقع عن نفسه الامراض لا سما الامراض النفسية كالكابة التي كد نؤدي به 
الى الانتحار ٠٠‏ ولا تأخذه العزة بالاثم فلا يرضى عملا يظنه لا ايليق بمر كيه الشابق 
فكل عمل شريف نافع للأمة هو لاثق » ولتكن يده العلا المنفتة لا السفلى الآخذة. » 
ولا يأس فالأس ضد الايمان » ( ومن يتوكل على الله فهو حسه ) 08خ ( وكل” 
نس لا بخلق )© فانيض أيها الاخ وفتش عن عمل ولا تقض وقتك في المقاهمي 
والشطرنج حتى لو كنت في حالة مالية ججدة ٠٠‏ فالبطالة كسل وارتخاء للغضلات 
تؤول الى الامساك والسمئة » والسمنة مقدمة أمراض كثيرة كالضغط وداء السكر 
وأمراض. شرايين القلب ٠٠‏ قال الله تعالى : ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ٠0‏ الآية ) 
ومن يرى الله عمله فهو ناجح وهو سعد وهو في صحة طبة ه فما أقطر «عمثتر 
الانسان وما أظلم الانسان وهو لا يحسب حساب وقته وصحته ٠‏ 


ا #« 00 


انشسد احدتهم : 
لا تأسوا من روحه2 فالبائسون كفره 
أو لأطوامن مكره > فالآتنون فجحره 
ما يبن خوف ورجا نسد نفس حذره 
إن كنت ترجو عفوه- فاعمل وخذ ما أمره 
ولا تقل أناالفتى ‏ قصل جوز اللمقسرة 


09 رة. نم 


حور لقم 
بقلم ام إسسلام 

الك يا من طارت طور الفجر الى وكر جديد لنشاً باذنك لها عهد جديد 
ولشني بفذيلك عشاً جديداً وحباً جديداً ٠‏ 

الك يا من باذنك أقنكم الهوى عن نفوس الصالحين وبئدت في قلوبهم 
ريا وجنان خرجوا من الدنا وهم فها وما ملكوا منها شثأ لكنهم كانوا مالكيها ٠‏ 

اليك يا من باذنك تغدو النلفة علقة والعلقة مضفة وانتلى الحاة من خلق 
لكان ومح دان الحا بع . كا جلق حديد هو الانشاق روزن لم اين اذم وكيز 
ويكبر وكلما مرت عليه السئون يناله الاحساس بالضاع وكأنها لا حاة ويخافء 
ويهاب وتدور به اللارض ٠‏ 

أين أنا مسائلا دناه ٠٠‏ 

من أنا مستفسراً ان كان هناك أحد يجب قد يجاب لكن لا جواب 
الا الصدى ٠‏ 

وتمضي الايام وهو حيران مسكين “اه غريب يضمحك ساعة ويفكر أخرى 
وييكي ثالثة متى ريقف دولاب الحاة متى يمعر بالسعادة » وما السعادة ؟ 

وندور الارض ويتضاءل شخص الانسان » يريد أن يقول لدورة الزمن مي 
كي درك ذاتي » قفي كي أعي حقبقتي » ففي لأسأل كل من يمر من بني البشر 
عن الوجود وما الوجود لأسأل ما الخبر ! 

ولكن هبهات هبهات أن تصفي لك الايام * 

وقالت الايام : ان همي كل همي أن أدور ٠‏ 

وقالت الارض : ان همي كل همي - أن أنظر لأشهد ٠‏ 

وقالت الجال : ان همي كل همي أن أظل في الشموخ والصلادة ٠‏ 

وقال التراب : ان همي كل همي أن أعائق الانسان الذي خرج من دنباء 
وما عقل لم دخلها ٠‏ 

وقال الانسان : فما همي أنا ؟ 

قد يكون جواب كل من يحس : همدّك نفسك تعيش غافلا > "موت غافلا بمد 
66١ 66١‏ 


أن حا يناه الغفلة ٠‏ فاستصرخ في أعماقه بصوت مكبوت : أيتها الخليقة هل 
في باليقغلة ؟ 

أجابت المخلوقات : هناك أيقاظ هم من سلالة الطين من آدم ٠‏ 

قال : فلماذا لا أكون منهم ؟ 

قل : دواوك فيك ولكن لا تعلم » فاحذر ثم احذر الغفلة ٠‏ شكى وبكى وبكى 
وبكى وبكت مخلوقات الله كلها للكائه ٠‏ 

وعانموه : لم قلت الامانة وقد رافضت” ؟ 

فلم يجب > وبماذا يجب ؟ 

قد كان همه الحياة وأصبم همه الممات ٠‏ 

ناداه صوت من يعيد : لم البكاء ؟ لم الدموع ؟ لم الحزن ؟ 

إلزم في قلبك الخشموع » للكن مع الاحياء ٠‏ 

قال : كيف أحذر الغفلة ؟ 

فل له : بالذكر ٠‏ 

قال : وكيف أجد الذكر ؟ 

فل له : بالعلم ٠‏ 

فال : من يملمني ؟ 

قل له : ر بنك ٠‏ 

قال : أو يكلمنى ؟ 

قل له : انما يفشاك ٠‏ 

ال : أحيله وأحيه وأحّه قبل أن آلقام ٠‏ 

قل له : تلك البداية فقم وعجِّل كل يسير الى النهاية ومن سار على 
الدرب وصل ٠‏ 

* * * 

دعا عمر بن ذر رضي الته عنه فقال : 

« اللهم ان كنا عصمناك فقد ركنا من معاصيك أبغضها اليك وهي الاشراك 
وان كنا قصرنا عن بعض طاعتك » فقد تمسكنا منها بأحبها اليك وهو شهادة لا إلّه 
إلا الله » وان رسلك جاءت بالحق من عندك » ٠‏ 
ووه رككم 


عرست وات الوك 

في تلك الللة ٠.٠‏ ويعد أن انفض الجميع من مجالس السمر الى مراقد 
النوم ** ورجع الزوار والعواد الى منازلهم ٠٠٠‏ بعد ان فضوا معه ساعات جملة ٠٠‏ 
بين التمنات له بالشفاء ‏ والقصص التلريفة ٠٠‏ والنكات الطريفة ..٠‏ 

قام وهو يستند على عصاه تأغلق الاب ورجع الى فراشه وقيما مو يجول 
يفكره بين غاهب الخوف تارة” ومادين الرجاء تارة أخرى ٠.‏ اذ دخل عليه 
رجل لكنه لا يعرف من أين دخل ٠٠‏ رجل ضاحك الوجه جمل المنظلر ٠‏ 

قد أعاد له ذكريات ثسابه الملئة بالجمال والوداعة ‏ اقترب منه الرججل 
وسأله فالا : من أنت ؟ ش 

انا ٠٠‏ انا انان كاي أنسان ٠‏ 

ولكن حالك وكما مدو غريية” فما بك ؟ 

دع هذا الامر ولا توقظ في همومي فانها هجدت والله برؤيتك ٠‏ 

لا ٠٠‏ لا ادعك ٠٠‏ فلملي أستطيع مساعدتك ٠‏ 

- حسناً دعني أنادي لك ولدي فبتكلم معك لأني متعب لا أستطيع الكلام ٠‏ 

لا ٠.‏ لن يكون يثنا ثالث ابداً ٠‏ 

ولم ذاك يا رجل ؟! 

ريما يكون عائقاً في سيل مساعدتك ٠.‏ هناد ها تكلم - 

أخذ نفساً طويلا - وأغمض عليه بعد أن كستها الدموع ثم قال : أني 
رجل أونيت من القوة والمال ما لم يؤتها أحد في قريتنا هذه ولقد عثست عمري 
سعادة” ورخاءاً ٠٠‏ لم الق بؤساً ولا شقاء؟ في حباتي كلها ٠.٠‏ ولكن الله الذي 
يفيل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل ابتلاني وقبل عدة اساببع بهذا المرض العضال ٠‏ 
فذهيت قوتي وصار المال عندي بل الدنا كلها كأي شير تاقه ٠.ه‏ يكاد يقتلي 
الِأس ويضيق علي الخناق ٠‏ 

- حسناً هذا كل ما في الامر ؟ 

المسألة أذن مهلة ٠‏ صدقني انها والله أسهلة ٠‏ 
0 ام 


55 وجه المسكين وبرقت عناء بالفرح متسائلا : وكيف ذاك ٠.0.5‏ قل لي 
يالله علك ٠‏ 

أني أعرف طبباً حاذقاً قد شفى على يديه كثير” من المرضى امثالك ٠‏ بل 
ومن هم أشد منك مرضاً ٠٠0‏ سأرسل له بمن يأني به اليك موتك ونون 
من فراشك وترجع الى دناك الجميلة ٠٠‏ فاشجارها وانهارها وقصورها بانتظارك . 
صدفني ٠٠‏ سيرجع لك كل شيء * 

حسناً ولكن قل لي متى ؟ بالله علك متى ؟ 

- قريب - لاشك - قريب ٠‏ 

سكتا برهة” قصيرة ٠‏ ألم رفع المريض رأسه وكانه قد عثر على مين كان 

فد فقده ٠‏ وقال لضيفه : اسمح لي أخرج قلا وسأرجع ان شاء الله ٠‏ 

ولكن الى أين ؟ 

- اني تذكرت انىي لم أصل” العشاء بمد » فأريد الوضوء للصلاة * 

- ولكنك انسان مرريض » “شق علدك الصلاة ؟ 

لا ٠٠‏ أريد الصلاة فاني لم أعرف الصلاة الا بمد أن ايتلاني الله بهذا المرض + 

هز الرجل كتفيه ساخراً وضاحكاً قائلا له : ولاذا ؟ 

- لأني خفت أن يكون المرض هذا نهاية حتفي ٠‏ 

ها +٠‏ لازلت أنت اذن مخشى الموت 0.. ألم تصدقني بأنك ستتنهض 
من مرضك هذا قوياً :شسطاً ٠٠‏ ارجع الى فراشك فالايام طويلة وطويلة جداآً ٠٠‏ 
وانك اذا ما بدت بالصلاة من الآن فانك ستضحر فنما بعد ٠‏ ألس كذلك ؟!! 

وفبما هما يخوضان في حديئهما هذا اذ دخل علهما رجل لا يعرفانه أبداً ٠٠‏ 
شكله غريب ٠٠‏ تقاطع وجهه تمحكي الصرامة والجدية ٠٠‏ قبضة يده تتحكي القوة 
والمنائة ٠٠‏ ارتمد منه المريض فرفاً ٠٠‏ وسكت الزائر خوراً ٠.‏ فلم يدانه يكلام 
ولم ينبس أحد منهما منت شفةاء* 

ولكنه التفت الى الضف وقال له بنترة قوية : من أنت ؟ 

أنا ٠٠‏ أنا مجرد صديق لهذا الرجل ٠٠‏ أت اله لأونسه في وحدته وأخفف 
عنه إلام المرض وشدته ٠‏ 

وما اسمك ؟ 
9ه6): كم 


ب اسمي ٠٠‏ اسمي الأمل ٠‏ 

ها ءه أنت الامل ٠٠‏ أعرف عنك الكثير ٠٠‏ أخرج من هنا فلس لك يمد 
عقام لحتلة واحدة ٠‏ 

وفيما هو ينها للخروج ناداه المريض المسكين : صديقي آين أنت ذاهب ؟ ٠.‏ 
لا تتركني وحدي ٠‏ أأتني بالطبيب ٠٠‏ أأتي بالطبيب ٠٠‏ المرض يزداد علني” 
ووطأنه تشتد على جسمي ٠‏ ولكن صديقه خرج صامتآ ولم يلتفت ١ ٠‏ 

ولم يق معه الا هذا الرجل الغريب ٠0‏ التفت الله وفال له : قل لي أيها 
الانسان > لاذا آراك خائفاً مني » وجلا" من رؤيتي > ألا تسلم من أنا ؟ ٠٠‏ انا الذي 
يشتاق الي" الصالحون ٠٠‏ ويتلهف لرؤيتي عاد الله المخلصون ٠0‏ أنا الذي أوصل 
المحب بحبسه م والكلرق اقة هه إن أيه الانسان ذلك الصراط الذي يمر 
عله وقد الرحمن الى النصم الخالد ٠٠‏ وصير عله زمر المدّقين الى الجنة ٠.٠‏ آنا 
ذلك الباب الذي كتب الله على خلقه أن يلجوه جمعاً بدون استثناء * 

فتنهد المريض وامتلاً قلبه بالحسرات وقال له : ولكني لا أعرفك قبل اللحظة 
هذه » ولم أسمع عنك شيا ٠‏ 

فأجابه قائلا : تلك اذن مصيبتك أيها الانسان » ألا تذكرني قبل أن أذكرك.. 
كيف تنساني وأنا مصيرك المحتوم وأجلك المختوم ٠٠‏ أنا لك ولأمثالك ٠.‏ المرض 
الذي ليس بعدي مرض ٠٠‏ والخبر الذي ليس بعدي خبر * 

أجب ربك طائماً أو مكرهاً .٠‏ 


-* * 9 


قال احد الشسمعراء : 


ياربانك علمتني لم تخف مني اخافية 
انا هذنب واحسر ني انا ما ست حسايهة 
يقن خقنه ياك امات وماااتن عداية 
مق 1 


ي 


يزيد وانما ابات عفوك شافة 


,04" زنتضد 


شيل سات 
بقلم عيسر بشير الاج حسن 
+78 يروى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عله أيه وصف 
اعران نان :فار كاوتده تاوف واعالق ب عه نا عع اق وتو ادك موحد 
ما رنكم > وهو الفصل لبس بالهزل » من تر كه من ججبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى 
في غيره “ضله الله » هو حبل الله المتين » ونوره المين » والذكر الحكيم » وعو الصراط 
المتقم > وهو الذي لا تزيغ به الاهواء » ولا تلتنن به الالسنة > ولا تتشعب معه 
الآراء » ولا يتسبع منه العلماء » ولا يمله الاتقناء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا 
تنقضي عجائبه » من علم علمه سبق » ومن قال به صدق > ومن حكم به عدل » ومن 
عمل به اجر » ومن دعا الله هدى الى صراط مستقيم ) ٠‏ 

مه؟ ‏ سمع أعرابي ابن عباس يقرأ وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
هنها ٠‏ فقال الاعرابي : والله ما أنقذنا «نها وهو يريد أن بلقبنا مها ٠‏ فقال ابن عباس : 
خد وها من فننه + 

64 - يقول ابن مسعود : ( لا تهذو”'؟2 بالقرآن هذ الشعر » ولا نثروه 
نثر الدقل”'2 » وقذوا عند عجائبه وحركوا به القلوب » ولا يكن هما أحدكم آخر 
السورة ) أي يتمجل في قراءته ليختم السورة + 

ده سثل أبو بكر الاسلي : ( من العالم ؟ قال : من عرف الله وعمل 
يما علدّمه الله » وأعرض عما نهاه الله ٠‏ قال : فما الصوفي ؟ قال : من صفا قلبه » ورمى 
الديا » وجفا الهوى » واتبع المصطفى + قبل : فما التضواف ؟ قال : التألف والاعراض 
عن التكلف » وأحسن منه تصفة القلوب لعلام الغوب »> وأحسن منه التعظيم لأمر 
الله » والشفقة على عاد الله » وأحسن منه : من صفا من الكدر وخلص من العكر » 
وامتلً من الفكر » وتساوى عنده الذهب والمدر ٠‏ 


)١(‏ جاء في اساس البلاغة : هكذه' مِكّذا : أمرع قطعه ٠‏ ومئ المحاز : مد 
القرآن يهثذه هذا ان أسرع خيه وتابعه ٠‏ 

زقفق الدقل : سمي * الرطب 5 

"05١‏ رم 


- قال ذو النون المصري : كان الرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضة 
للدنا وتركا لها » والوم يزداد الرجل بعلمه ححا للدنا ونها طلبا » وكان الر جل 
ينفق ماله على علمه > واليوم يكسب الرجل يعلمه مالا ٠‏ وكان يرى على صاحب. 
العلم زيادة في باطنه وظاهره » والبوم يرى على كدير من آهل العلم فساد الباطن 
والظامر ٠‏ 

/اه” - قال ذو النون المصري : 

فلا عيش الا مع رجال فلوبهم تحن الى التقوى وترتاح للذكر 

سكون الى روح اللقين وطسه 5 سكن الطفل الرضيع الى الحجر 

4ه فال ابن عطاء : للتقوى ظاهر وباطن » فتلاهره محاففلة الحدود > وباطنه 
النه والاخلاص ٠‏ 

وه قال أبو علي الدقاق : التوبة على ثلائة أقسام : أولها : اتوبة > 
وأوسطها الانابة » وآخرها الاوبة ٠‏ فالتوبة بداية م والانابة واسطة > والاوبة نهاية ٠‏ 
فكان من ناب لخوف العقوبة كان صاحب انابة » ومن تاب مراعاة للامر لا لرغبة في 
الثواب أو رهة من العقاب كان صاحب أوبة ٠‏ 

قال بعض العارفين : مساكين أهل الدنا » خرجوا منها وما ذاقوا لديذ 
العمش فها ء وما ذاقوا أطب ما فيها ٠‏ 

65 2 فال ابن شم الجوزية رحمه الله : بين الذنوب وبين قلة الحاء وعدم 
الغيرة لازم من الطرفين » وكل منهما ستدعي الآخر ويطليه حنثا » ومن استحي 
من الله عاد معصته استحي الله من عقوبته يوم يلقاه ٠‏ ومن لم يستتح من الله تعالىه 
من معصينه لم يسح الله من عقويته ٠‏ 

”7 وقلت : كان اذا أذني المذنب ستر ذنه وأخفاه وأورثه الذب ذلة 
وانكساراً » ولنفسه استصغاراً > ولربه استغفاراً م فهو قريب من قلبه »م قريب من 
ربه ٠‏ واذا أذنب المذنب الوم جاهر بذنه فرحاً به » فذنه ثلاثة ذيوب : الذنب الذي 
ارتكبه » وذنب الحهر به » وذنب الفرح الذي اعتراه حين ارتكابه ٠٠‏ فهذا المذنب 
مدل ينه وبين قله ونه وين زيه.* 


6 السحخى 


اعدها : ابو ايمسن 
وصيكة 
روي عن معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كتب الى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن 
أكتبي الي كتاباً توصني فبه ولا تكثري ٠‏ فكتبت : 
سلام عليك ٠٠‏ أما بعد : قاني سمعت رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول : ( من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ٠‏ ومن التسنى رضا 
الناس بسسخط الله وكمّله الله تعالى الى الناس ) والسلام ٠‏ 
جندي ينتصر لكرامته 
دحل على سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عله جندي يتفجر غظبا » 
ويتميز عبنلا » قد أقبل من المحرين » وألقى في وجه سدنا عمر ما كان في يده قائلا 
له : هكذا يفعل بنا علْمَّالك ! 
تتنائر الشعر على وجه دنا عمر وصدره ! فهداأء عبر > وأجله الى جنه » 
م التفت الله بعد أن ظن أنه قد هدأ وسأله عما به » فرجع الرجل الى غضبه وقال 
له ' عاملك على البحرين ابو موسى الاشعري أمر بحلق رأسي أمام الجند من 
يوك افترفة ! 
ذقال له سيدنا عمر : ان كان الامر على ما ذكرت » سنفعل به مثل ما قعل بك ! 
ثم التفت سيدنا عمر الى جلسائه وقال : لأن يكون الجند كلهم كهذا الجندي 
في الانتصار لكرامته » أحب الى" من كل ما فتحنا من أمصار ! 
ْ راحة النفس 
أمَت” مطامعي فأرحت نفسى20- فان النفس ما طمعت تهون 
وأحيت القنوع وكان متا ففى احائه عرضي مصون 
اذا طمع” يحل" بقل عيد علته مهانة وعسلاه هون 
ابو بكر وطعام الكهانة 
قال محمد بن سيرين : لم أعلم أحداً استقاء من طمام أكله غير أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ فانه أ“مي بطعام أكله > ثم قبل له : لقد جاء بهذا الطعام 
ابن النعمان ! 
الفا كم 


ولفد غضب سيدنا أبو بكر حين سمع هذا غضباً شديداً وقال : فأطممتموني من 

كيانة ابن التعمان ؟! ثم استقاء * 
عمر بن الخطاب بين الخوف والرجاء 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : لو نادى مناد من السماء : أيها 
الناس > إنكم داخلون الجنة كلكم أجمعون الا رجلا واحدآ لخثست أن أكون آنا ! 

ولو نادى مناد : أيها الناس > انكم تدخلون النار الا رجلا واحداً » لرجوت 
أن أكونه ! 

الفقهاء والزهعاد 

وال عمر بن عبدالعزيز ‏ رضي الله عنه مخاطاً قومه : 

من صّحبنا فليصحبنا بخمس » والا فلا يقربنا : يرفع الينا حاجة من لا يستطيع 
رفعها ٠‏ ويعنا على الخير جهده ٠‏ ويدلنا على الخير الذي لا نهتدي الله ٠‏ ولا" 
يفتابن أحدآ ٠‏ ولا يتكلم فيما لا يعليه ٠‏ 

فابتمد الشعراء وبطانة السوء عن ساحة الحكم > وائت عند الحاكم العادل : 
الفقهاء والزهاد ٠‏ فلتأمل ٠‏ 

الئاس ثلائثة 

قال الحدن بن على رضي الله عله : الناس ثلاثة : رجل > ونصف رجل » 
ورجل لا رجل ٠‏ فأما الرجل : فذو الرأي والمسورة ٠‏ وأما الرجل الذي هو نصف 
رجل » فالذي له رأي ولا يشاور ٠‏ وأما الذي لبس برجل » فالذي لبس له رأي. 
ولا يشاور ٠‏ 

وحدة اللسلمين ومسستقبل اوربا 

في سنة /ا.19 عقد مؤتمر أوربي كبير » ضم أضخم نخبة من المفكرين 
والسانسين الاوربين برئاسة وزير خارجة برريطانا الذي وال في خطاب الافتتاح : 

( ان الحضارة الاوربة مهددة بالانحلال والفناء > والواجب يقضي علنا أن. 
نبحث في هذا المؤتمر عن وسلة فعالة تحول دون انهار حضارتنا ) ٠‏ 

واستمر انعقاد المؤتمر شهراً كاملا وهم يدرسون ويناقسون ٠‏ واستعرض 
المؤتمرون الاخطار الخارجبة التي يمكن أن تقضي على الحضارة الغربية الآفلة » 
فوجدوا أن المسلمين هم أعظم خطر يهدد أوربا » فقرد المتمرون وضم خطة تفضي 
ببذل جهودهم كلها لمنع ايجاد أي اتحاد أو اتفاق كان بين دول الشرق الاوسط » لأن 
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الشرق الاوسط المسلم المتحد يشكل الخطر الوحبد على مستقبل أوريا ٠‏ 

وأخيراً قردوا انشاء قومية غرببة معادية للعرب والمسلمين شرقي قناة السويس 
لببقى العرب متفرفين ٠‏ 

وبذا أرست بريطانيا أسس التعاون والتحالف مع الصهيونة العامة التي كانت 
تدعو الى انشاء دولة ,يهودية في فلسطين ٠‏ 

لا تشاؤم 

كان المنصور بن أبي عامر الاندلسي اذا قصد الغزو عقد لواءه ببجامع ( قرطية »© 
ولم يسر الى الغزو الا من الحامع ٠‏ وذات يوم اتحه الى الجامع ليعقد اللواء فيه .٠‏ 
فاجتمع عنده القضاة والعلماء وأرباب الدولة » فرفع حامل اللواء اللواء » فأصاب 
ثريا من 'ثريات الجامع فاتكسرت على اللواء وتبدد الزيت » فتطيّر الحاضرون من 
ذلك > وتغير وجه ( المنصور ) » فقال رجل منهم : 

أبشر يا أمير المؤمنين لغزو هدّن » وغشمة سارة > فقد بلغت أعلامك الثريا > 
وسقاها الله من شحرة مماركة زيتونة ٠‏ فاسمتحسن ( المنصور ) ذلك » واستشر يه 
وكانت الغزوة من أبرك الغزوات ٠‏ 

اربعة توّدي الى اربعة 

قال حكيم : أربمة تؤدي الى أريعة : الصمت الى السلامة > والمر الى الكرامة > 

والحود الى السيادة » والشكر الى الزيادة ٠‏ 
الاسلام 

ات : الاسللا م حائط منع > وباب واثيق : فحائط الاسلام 
وبابه الحق ٠٠‏ فاذا نقض الحائط وحطم الباب استفتح الاسلام ٠‏ فلا يزال 0 
و او اا ال 
قضاءً بالحق > وأخْذاً بالمدل ٠‏ 

احب الاخوان 

قال سسبب بن شبية لخالد بن صفوان : من أحب اخوانك الك ؟ قال : من سد 
خلتي » وغفر زلتي ‏ وقبل علتي ٠‏ 
مم لذن 


0 


قولب الأخوافي 


برت" سؤون” الخادثات: واتهيما 
جزرى الله برف الدهر 1 مدارس” 
مدارس” لا نعطي اللسهادات إيحسة 
بواكدنة أدعلها “قات اعزة” 
يرجهم الخخلب جل" وللوغى 


ولا تتثني عنهم قتكه” للاقم 
أواشك: أناء السلاة عقف" 


6 


55 بهم عند الكريهة نائه" 
ألا فدعدن في الأرض من هو ثات” 
ولااخير في وان ولا متهاون 
بأثشاله تقضي المواطن تحبها 
0 ع هن ديار خاويات عروشها 
وكم من ديار حافلات ضروعها 
وكم دن سو ) والذي لف لفه 
اذا ماتراء ه 
ألاانه الشهم الذي ظل” بر نتحجى 
.ولكنه إن جد جد فلا ترى 
تاشده دعوه تزرعق والصدى 
أقول” لاخواني خبرت” ومن يعن 
وفي كل يوم ينقضي ثم عبرة 
ألا إن أيام الحباة شلهها 
تغذى ذوو الالاب منها فاأيصيروا 


ع 5 م و7 ليما 
رايت وحوصا شائهات وانفسا 


بواعكت أدركت فجدذا يفهذدني 
عقة فتاه عب عينواء لأنيه 
أقول' كما قال الذي هو قائل” 
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فى المجالس صائل” 


سير من إيممى ومن هو جاهل” 
إذا الغفر قضَاها م اذا هو كامل” 
ولالرب] راون سيل" 
دجسو بهم عضا غيور وآمل” 
إذا ما داعوا لم يلف فيهم شاقل” 
١-0‏ لديهم مادحوهم وعاذل” 
ولنى تت الا خبصون و اسل" 
ولا هازل” في الجد أو متخاذل” 
مات رواسلها ولا يشاقل” 
كير عله عليه السوط فالصوت” قاتل” 


وان م كت فا وطالء امازل 
يعج” بها الأعلون والدار آهل" 
ولبس بها الا الأباة" القلائل” 
وبين الأأولى منهم أخو الجهل ( باقل' ) 
تقول آلا مؤة ,ذا الذي هو صائل” 
عدن الأسل الع والعمي غال” 
لحينة اتير كالمل : يحويه سائل” 
جواب” وحيد للذي أنت” سائل” 
فلا بيد يربو مه زاد” ونائل” 
وإمّا خلا منها فذاالوم” عاطل” 
ضلروع على خب فهن حوافل” 
دروب المعالي نم لم يحيظ غافل” 
سوى غير شيء والملايا موائل” 
با تا 6 بادر عن قاممائل” 
وفه مقاضح الغلا والدلائل" 
سهادتنا العظمى وللفوز كاقل” 
( ألا كل” عسيء ما خلا الله باطل' ) 
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